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 

 

  لى كل أنثى علّقت عمرھا على حبائل الأحلامإ

  عقدت قران قلبھا سراً

  رت جھراًكاب

  أجھضت حُلمھافھبت ریاح الواقع العاتیة و

 نزفت بصمتو



 

 

  

  ..كنت أكبر إخوتي ولعل العمر یتناسب طرداً مع حجم الألم 

  ن الحب واكتفیتُ بمراقبة قصصھ عن بُعدلطالما نأیتُ بنفسي ع 

  لكن ذاگ النأيُ وتلك المراقبة لم تغیرا من رأیي بھ شیئاً  

  كذبةً .. وجعاً .. كنت أراه قیداً 

  ترفّعتُ عنھ لأن اسمي أنقى من أن یعبث بھ أحدھم باسم الحب

  وقلبي أطھر من أن تطأه أقدام المارّة  

  بما الغرور یمیزني عن فتیات جیليكنتُ على قدرٍ من العلم والثقافة ور

  ..اللاتي عِشنَ تجارب الحبّ بحلوھا ومرِّھا  

  ..دموعھنّ .. انتظارھنّ .. كنتُ أُشفق علیھن على سھرھنّ  



  أیقنتُ أن أغلى ماتملكھ الأنثى ھو كبریاؤھا ،، قلبھا ،، دموعھا و

  فكیف أُسوّل لنفسي أن أدع أحدھم یعبث بكل ذلك

على غفلةٍ مني ربما لأنني كنتُ الأكبر في عائلتي لم أجد مرّت مراحل حیاتي 

  وقتاً سوى لدراستي

كان اسم والدي یحمّلني مسؤولیة أكبر فأنا یاسمینتھ المدللة التي یعتمدُ علیھا 

  في كل شيء

انتھت مرحلة المراھقة وأنا بكامل وعیي أن مثلي لا یحقُّ لھا أن تعیشھا إلا في 

  كاتٍ بریئةبعض طیشٍ مع صدیقاتھا وضح

دخلتُ الجامعة ودرستُ في قسم الإعلام ھذا كان جُلّ أحلامي وقتھا أن أدرسَ ما 

  أحب

  ...وعلى نفس وتیرة السرعة مرّت سنوات الجامعة 

  

  كانت الكتب أكبر من أن أجد وقتاً لغیرھا

  كنت أؤمن أن الأنثى تستطیع أن تعتمد على نفسھا في كل شيء

  لاحقھا وقد یشقیھا یوماً دون أن یكون ھناگ ظل رجلٍ ی 



  یكفیھا سنداً والدھا مُختصرُ الرجال في عینیھا

  ....إلى أن یحینَ موعد زواجھا بتوقیت تقالید عائلتھا 

  

 رفاه العياش 

 

 

  

  

 

  

  



 

  لا أدري كیف اتفقنَ نسوةُ الحي وبناتھ على حدیثٍ واحد لعدة أیام 

  ..طول غیاب  لم أعد أسمع إلا اسمھ وعودتھ بعد

  "لندن  "نذ سنوات لیكمل دراستھ فيابن الجیران الذي سافر م

  الأعصاب جراحة في ویختص طبیباً

  منھمكة  اً حین جاءنا مودّعاً كنتُ لا أذكر سوى أني قد لمحتھ یوم

  ..!! بجدران ذاكرتي أھتم لأمره حتى أن صورتھ لم تعلق ولم في دراستي

  حتى وإن كان بقصد الدراسة لطالما كنت ألوم من یترك وطنھ 

  فالعلم في جامعاتنا لایقلّ شأناً عن جامعات الغرب

  .. الغرب الذي سحرَ معظم الشباب لكنھ لم یجذبني یوماً

  كنتُ أشفق علیھم حین یتفتح الیاسمین وھم في غفلةٍ عنھ ،، 

    حین یعصف الشتاء وھم في حرّ المنافي ،، 

  شجارٍ لا تمتّ لذكریاتھم بصلة ،، حین یورقُ الشجر وھم یستظلّون تحت أ



  حین یُعلن الربیع قدومھ وتبدو مدینتنا گعروسٍ 

  تزیّنت لتوّھا ،،گملكةٍ تربّعت على عرش جمال الطبیعة

  

 رفاه العياش 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 لم أستغرب كثیراً كیف توصّل إلى رقم ھاتفي بحكم جیرتنا

  أنا وأختھ الوحیدةثرثراتنا القلیلة  عنتماما ئبااعلى الرغم من أن حدیثھ كان غ 

  .. وصلتني رسالتھ الأولى بكامل دھشتي 

  ادّعى أنھا محضُ صدفةٍ أو ربما أخطأ بالأرقام

  الحدیث اطمئناناً عن عائلتي وتعجباً من سرعة الأیام گان

  وعن غربتھ،،  كیف كبرت وأصبحتُ صبیةً  

  التي سرقت منھ عمره دون أن یشعر 

  

  یخبرني أنھ ینوي العودة ولم أسألھ لأنني لم أھتم لأمره  لم

  ظننتھا رسالة لا ثاني لھا

  عُدتُ لدراستي وكأن شیئاً لم یكن 

  لكنھ بین الحین والآخر كان یعاود مراسلتي 

  كانت إجاباتي مقتضبةعني وبحجة الاطمئنان 



  فما كنت یوماً ممن تسعد بأحادیث الشباب 

  .. م أعد أصدق محض الصدفة ولا خطأ الأرقام ولكن لكثرة اھتمامھ بي ل

  أصبح یراسلني باستمرار بالرغم من عدم مبادرتي یوماً بالسؤال عنھ

  یسألني عن تفاصیل یومي ویسرد علي تفاصیل یومھ

  یحادثني عندما یستیقظ ویخبرني بموعد نومھ

  مرّت شھوراً وھو یحادثني بشكل شبھ یومي

  رسائلھویفتقدني إن تجاھلتُ الردّ على 

  كنا نتحدث بأمور كثیرة كالسیاسة والغربة والوطن

  كان دوماً یبدي إعجابھ بقدرتي على نقاشھ وإقناعھ في كثیر من الأحیان

  تتمتعین بشخصیةٍ جذابة إلى حدّ ساحر.. ذات یوم قال لي أأُخبركِ سراً  

  ..!!كم ھو محظوظ من یمتلك قلبك 

  ت آلمتني أسعدتني كلماتھ جداً ،، لكن في ذات الوق

  كیف یظن أنني كسائر الفتیات تحب أحدھم وتحادث غیره

  !؟ولو بحجة الصداقة 

  ..یحتاج الكثیر من الوقت لیعرف من أنا أدركتُ أنھ

  فأجبتھ قلبي أثمن ما أملك قد یحوم حولھ الكثیر لكن لن یدخلھ

  إلا أمیراً  واحداً وعلیھ أن یتوضأ قبل أن یطأ أرض قلبي



  اباتك المرصّعة بأجمل الكلمات ؟؟من أین تأتین بإج: بإعجابٍ واضح  قال

  ...ي ضحكتُ قائلةً الأبجدیة ملعب

  أم لا كنتُ أعلم أن سؤالھ مبطّن لیعرف إن كان قلبي مشغولاً بغیره

  لأول مرة نتحادث بشكلٍ مطول عن الحب

  الحب الذي افتقده في سنوات غربتھ فالفتیات الغربیات 

  یصلحن للزواج إن صلحن للحب فمؤكد أنھن لا

  أجبتھ لا علیك مني فأنا لم أحب الحب: قال وماذا عنكِ 

  أظن أن أمثالك انقرضن أیتھا ھالاستثنائیة...ضحك مطوّلا 

  لا أنا فتاة عادیة لكن ربما سبقتً زمني بعض الشيء

  زمن ربما أبدو استثنائیةكذا وفي ھ

  ردَّ على كلماتي أرى فیك أنثى الأحلام

  ر سیمفونیة النبضغیّرت الحدیث لتغی

  لكن لم أنم لیلتھا .. واستأذنتھ للنوم

  من دوامةِ التفكیر بھ وبما قالھ 

  لعملیة الحب ربما بحكم عملھ كطبیب كان یقوم بتھیأتي 

  أعدت قراءة كلماتھ عشرات المرات 

  مرات بالعقل ومرات بالقلب



  لا أدري كیف أدمنتُ أحادیثھ

  ..رسالتھ لنبض قلبي مع سماع نغمةبتُّ أستمعُ و

  حاولتُ تجاھل صوت قلبي فلطالما أھملتھ وغیّبتھ عن حیاتي  

  عقلي ما كنتُ أستمع إلا لصوت

  تماماً بالنسبة لي وكل ما لا یصدر عنھ مرفوض 

  كان اھتمامھ بي یثیرُ دھشتي ربما لأنني لم أعتد على الاھتمام من أحدھم 

  بسبب الأسوار التي أحطت نفسي بھا 

  اب مني ومن قلبيفحالت دون الاقتر

  لا أنكرُ أنھ كان على مستوى من الذكاء والحكمة والعلم یثیر إعجابي 

  .. وفي حدیثھ اتزاناً یستھویني 

  بدأت أنتظر رسائلھ بشغف ، واعتدتُ على مدیحھ لي 

  واعجابھ بشخصیتي لعل ذلك كان یرضي غروري 

  ربما لكثرة ما اعترضت طریقھ فتیات خلال سنوات غربتھ 

  الطبیعي أن یجد فرقاً كبیراً بین فتاة غربیّة  كان من

  أقل ما یمكن أن تقدمھ لھ ھو أن تحادثھ لساعات

  وقد تمضي یومھا بصحبتھ دون أن تحاسب نفسھا ولو للحظة 

  



  وبین ابنة الجیران التي من أعظم ما فعلتھ

  ھو أنھا بادلتھ الرسائل لعدة مرات  

  ..ضمیر یومھا تجلدُ روحھا بتأنیب الباقي وتمضي 

  

 رفاه العياش 

 �



 

  

  

  ذلك لم یجعلھ عن الدین في منأى  في المنفى لكنأمضى سنواتٍ طویلة 

  راً في حدیثھ بكثرة  كان ذكر االله حاض 

  كانت توقیتاً فاصلاً في محادثاتنا  ومواعید الصلاة

  لم أتعجب من ذلك كثیراً فھو ابن عائلةٍ متدینةٍ محافظة إلى حدٍّ كبیر

  كانت لیلةُ القدر  .. للیل ساعة الواحدة بعد منتصف اال

  أصوات الصلوات والدعاء تصدح في أرجاء المدینة 

وصلتني رسالة حبھ كعاصفةٍ ھوجاء اقتلعت أسواري ، نسفت حواجزي ، 

  غیّرت مبادئي

  !كیف وصلنا إلى عتبة الحب بھذه السرعة ؟

   لم أصدق عیناي حین قرأتھا سارعتُ إلى نافذة غرفتي

  نظرت إلى السماء وأخبرتُ ربي 

  فھو وحده یعلم كم صنتُ قلبي كي لا أشقى

  للیلة كانت تبعث الأمان في قلبي قداسةُ تلك الكن 



  فالحبُّ الذي یولد في لیلة القدر لا بدّ أن یكون من أعظم ھدایا القدر 

  .. وأن االله أنزلھ إلي مباركاً  

  لاتي ھدأ وأعود إلى سجادة صلعل ذلك ما جعلني أ

  أقرأ بعضاً من كتاب ربي وأصلي 

  ناجیتُ ربي بأنني لا أملك من أمر قلبي شیئاً 

  فھو یأخذني إلى مدنٍ بعیدةٍ لم تكن یوماً في قائمة أحلامي 

  .. عاودت النظر إلى رسالة حبھ  لم أجد رداً یلیق بھا 

  ربما حیرتي وارتباكي جعلتني خارج أسوار الأبجدیة 

  ھ یتبعھا برسالة اعتذارفي تلك الأثناء وجدت

  !!ت التجاھل لرفضي طلبھ أو أنني لا أبادلھ الحب ظناً منھ أنني تعمّد 

  فلم یرَ بریقَ عینيّ حین ألمح اسمھ .. معذورٌ ھو 

  ولم یشعر بحرائق قلبي  

  باً بأناملھ مختوماً بیاء الملكیّةحین تشتعل شاشة ھاتفي باسمي مكتو

  ..صبحتُ الیوم أتربع على عرشھ  أنا التي كنتُ على ھامشِ الحب أ

  لكن كیف أخفي فضیحة قلبي بھ 

  بعد أن تجاوزتُ مرحلة المراھقة وسنوات الجامعة

  .. وبدأت أكمل دراساتي العلیا  



  !أیلیقُ بيَ الحبُّ بعد أن مالت شمسُ العمرإلى النضوج؟

  وبعد أن منحتُ العلمَ والكتبَ أغلى سنواتي 

  !؟..ضاً من الوقت ھل بإمكاني أن أمنح قلبي بع

  تساؤلاتٍ كثیرة حرمتني النوم 

  لم أعد أفكر إلا بھ  

  متأخراً دون استئذان  وبذاك الحب الذي طرق باب قلبي

  ؟؟… لكن لم أتردد في سؤالھ لِمَ أنا

  كان لابدّ أن یجیبني على كل تساؤلاتي

  لعلّ الأرض تقف عن الدوران بي 

  ..لة حبھ كانت إجابتھ أجمل وقعاً في قلبي من رسا

  أحببتُ فیكِ ما لم ترینھ : ل لي قا

  أحببتكِ من الداخل ومن یضمن جمال الروح سیرى الوجھ أكثر جمالاً  

  فلا یمكن لأنثى أن تتحلى بجمال القلب والروح 

  لھذا الحد الذي أسر قلبي إلا أن تكون فاتنةً بكل المقاییس

  ..باختصار أحببت فیكِ الأنثى الكامنة الكاملة 

  ..اختصارٍ ذاك یا سیدي سحب الأرض من تحت قدميّ  وأيُّ

  طار بي كفراشةٍ من فرحتھا تودُّ 



  .. أن تُقبّل زھور الأرض زھرةً  زھرة 

  أن تمشّط تلبّد الغیوم لتُمطرَ فرحاَ 

  أن تطبعَ على جبینِ الشمس قُبلاً 

  وتُوصیھا بالقمر خیراً لأنھا لن تنتظره بعد الیوم

  ذي احتلَّ سماء قلبھا فیكفیھا قمر حبّھا ال 

  وأشعلَ في روحھا شموعَ الفرح 

  ..لمستقبلٍ لن یخلو من الحب كما كانت تخشى في سرّھا 

  

 رفاه العياش 

  

  

  

  

  

  



  

 

  

   

  ... الساعة الرابعة فجراً 

  وصلتني رسالتھ المحمّلة بالحب ككل لیلة 

  حادثنا قلیلاً ثم استأذن للصلاة ت

  بین مدینتي ومدینتھفالفرق لا یقل عن ساعتین فاجأني التوقیت  

  ھنا صار  م ینقصني الذكاء لأعرف أنھ ل

  لكن كنتُ بحاجةٍ لأتأكد منھ 

  ؟ ..فسألتھ أین أنت الآن 

  أجاب بإنكار أنھ في بیتھ 

  ألحّیتُ في سؤالي لیقین قلبي أنھ ھنا 

  لم یستطع أن یستمر بالإنكار 

  ليوأخبرني أنھا كانت مفاجأتھ الكبرى 

  ؟..كیف لقدميّ أن تحملاني بعد معرفتي بقدومھ 



  ؟..كیف لروحي أن تبقى حبیسة جدران غرفتي 

  !!؟؟ وكیف لدقّات قلبي أن تھدأ

  وخاصةً بعد أن أخبرني أنھ سیزورنا غداً .. 

  وعليّ أن أكون طبیعیةً وأتعامل مع قدومھ أنھ محضُ صدفةٍ 

  عرفتُ عنھ شیئاً جمعتني بغریبٍ لم یسبق لي أن تكلمت معھ ولا 

  كیف أبدو طبیعیة وأستعدُّ للموعد المُنتظر 

  وأستقبل حب العمر في أول لقاءٍ لنا 

  !؟..وأنا بكامل البرود والبراكین تشتعل في قلبي 

  !؟..كیف أُخفي فضیحة قلبي بكَ  

  كیف أرتدي أناقة العمر

  لأجل حضورك المُفتعل على أنھ مصادفة  

  .. سارعتُ إلى خزانتي 

  رتني أثوابي أكثر حیّ

  تُرى أیھم أجمل ،، أیھم سیعجبھ ؟؟

  ؟؟..أیھم یلیق بصدفةِ استقبالھ 

  .. لم أعرف النومَ لیلتھا 

  وأنا أفكر بحلاوة اللقاء



  قصة الحب البعید باتت قاب شارعین أو أدنى 

  تُرى كیف سیراني للمرة الأولى 

  ھل سأكون بجمال الصورة المرسومة في مخیّلتھ

  لي في حضوره أین سأضع خج

  !وأنا الأنثى المجبولة بحیائھا ؟

  ھل سأتمكّن من محادثتھ أم سیُطبقُ الصمتُ على لقائنا 

  ونكتفي بلغةِ العیون 

  تساؤلاتٍ وخفقاتُ قلبٍ 

   النوم  إلى جفوني كاد أن یتوقف فرحاً منعت تسرّب

  

 رفاه العياش 

  

  

  

  



 

  ن نرتدي لأجلھا أناقة السنین كلھا تحقّ أبعض المواعید تس 

  وتتعطّر بأجمل الذكریات

  فتفكّ ربطة عنق الانتظار 

  وترتدي وشاحاً من حریر الشوق 

  لأنھا تلیقُ بصبر القلب ...  لا لشيء فقط 

  لكن الوقت یتآمر على قلبك 

  فیمشي متثاقلاً كعجوزٍ تسعینيّ

  متكئاً على عُكّازِ الدقائق

  أن ترقص عقارب الساعة على إیقاع نبضك  بینما أنت تشتھي

  وبعدھا تكسر العكّاز ،، تُوقف الزمن

  وتُطبق جفنيّ قلبك على كل لحظة ستجمعك بمن تحب

  ..الساعةُ الخامسةُ عصراً 

  ھا ھي أناملھ تطرقُ بابَ البیتِ وبابَ القلب 

  وصوتُ أمي المشغولة بتحضیر وجبة الغداء

  الذي تأخر على غیر العادة  



  خر عودة والدي من العمل  لتأ

  ..ینادیني لكي أفتح الباب 

  كیف سأفتح لھ وأنا لازلتُ في ثیاب البیت لأحافظ على صدفة اللقاء

  لكني تعمّدت ألّا یراني للمرة الأولى طبیعیةً إلى ذلك الحدّ 

  تُ من والدتي أن تفتح ھي الباب فشغلتُ نفسي وطلب

  .. وتسمّرتُ في مكاني 

  في بیت أبي یالفرحة قلبي وعیدهأسمعُ صوتھ ھنا 

  ألقى السلام على أمي لكنھا لم تعرفھ للوھلة الأولى 

  وحین وجد سلامھا بارداً سارع بالتعریف عن نفسھ 

  أنا عمر عدت البارحة من السفر 

  نادت والديرحبت بھ و

  الذي أنھى الصلاة لتوّه و احتفلَ بقدومھ  

  وكأنھ ابنھ المغترب وعاد بعد طول غیاب

  أراقب من بعید خطواتھ إلى داخل البیت والقلب فتُ قو

  یخفق بشدّة لا توصف لم یسبق لي أن سمعتُ نبضاتھ بأذنيّ 

  شعرتُ أنھ سیخرجُ من صدري ویطیر لیسبقني إلیھ

  ؟.. عادت أمي إلى المطبخ وسألتني أتعلمین من كان في الباب 



  أجبتھا بلامبالاةٍ مصطنعة لا 

  مَن كان في الباب ؟

  إنھ ابن جارتنا أمُّ عمر قد عاد من السفر وجاء لیزورنا : قالت 

  ھیّا أسرعي لنعدّ طبقاً آخراً یلیقُ بالضیف 

  وأنا أفكر بلحظة اللقاء.. كان ھمُّھا الأطباق 

  ساعدتھا قلیلاً وسارعتُ إلى غرفتي لأرتدي ملابسي 

  حاولتُ أن أغیبَ عن ناظریھا كي لا تلحظ ارتعاش یديّ 

  أنساني أي ثوبٍ قررت أن أرتدي لیلة أمس  وارتباكي الذي

  ضعتُ القلیلَ من الكحل في عینيّ فأخذتُ أول ثوبٍ تعثرتُ بھ وو

  كانت أجمل من زینة الدنیالمعة الحب فیھما  

  .. وبھرجتھا وورود الربیع أزھرت وتفتحت على وجنتيّ 

  أنھیتُ تجھیز نفسي لكن قدماي لم تعد تحملاني لكي أصلَ إلیھ

  التأخّر ریثما ینتھوا من تناول الغداءحاولتُ 

  وتكون لحظة اللقاء بعیدةً عن أصوات الصحون ومدیح الطعام اللذیذ

  لم أرغب أن یشغلھ عني شيء

  وما إن سمعتھم عادوا إلى غرفة الضیوف

  حتى قرأت الأدعیة وقصار السُّور 



  لیھدأ قلبي ولا تفضحني عیوني  

  دخلتُ إلى الغرفة وألقیتُ السلام 

  ین وقعت عیناي بعینیھ سقط القلبُ أرضاً وح

  ولحقت بھ عیناي  لشدة خجلي 

  ..أخبره والدي ھذه ابنتي الكبرى ویاسمینة قلبي 

  كان أكثر جرأةً مني وأخذ یسألني عن حالي 

  وقال لوالدي لو رأیتھا صدفةً في الحي لما عرفتھا 

  بعد أن كبرت وأصبحت صحفیةً جمیلةً

  سمّرتني مكاني فكلماتھ  في جلستُ

  ونظراتھ إليّ خلسةً كانت تشعل النیران في قلبي

  أما صوتھ فكان سیمفونیة تعزف على أوتار قلبي 

  أجمل الألحان 

  ! ؟..كیف أخفي كل ھذا 

  !؟..فرحتي  كیف لعینيّ أن تخفیا

  كیف للقلب أن یُخمدَ حرائقھ 

  ویُھدئ ثورة حضوره الباذخ  

  رحدیثھ مع والدي ذاب في روحي كقطعة سكّ



  وھما یتشاركان في الحدیث كما تشاركا في القلب 

  فلطالما حلمتُ برجلٍ على قدرٍ من الحكمة والذكاء والرّقي 

  لیلیق بمجاذبة أبي الحدیث 

  أبي الذي لم أرَ رجلاً یملأ عیني أكثر منھ

  نسخةً من وقار أبي وحكمتھ لكني وجدت فیھ

  دّھا بحبّكانت المرة الأولى التي أع ذھبتُ لإحضار القھوة ،

  ..وأخیراً سنشرب قھوة حبّنا معاً 

  كانت الأشھى على الإطلاق

  طعمھا لا یشبھ طعم أي قھوة شربتھا من قبل 

  ومع أول رشفةٍ لھ ھمسَ قائلاً لأعوام أشربُ القھوة 

  لكن لم تكن أبداً بھذا الطعم الفاخر من الواضح 

  .. أنھا أُعدّت بأیدٍ محترفة وذوقٍ رفیع 

  تُ في فنجانھابتسمتُ وغرق

  ھمّ والدي لإعطائھ كأس الماء في تلك اللحظة وعندما 

  ..تعثّرتُ بعینیھ غارقةً بعینيّ وھمسَ لي أحبكِ 

  ..دارت الدنیا بي .. وقف القلبُ للحظات 

  !!ما أجملَ قدوم الحب حین یرقص القلبُ طرباً على نغماتِ كلماتھ



  طویلةً لم یُطِل المكوثَ في منزلنا أو لعلّ المدّة كانت

  لكني وجدتھا مرت سریعةً كحلمٍ جمیل تمنیتُ ألا أصحو منھ  

  .. وبعد أن غادرَ مودّعاً أنھ سیعیدھا بصحبة أھلھ قریباً 

  سارعتُ إلى غرفتي انتزعتُ  وشاحي 

  وفككتُ ربطة شعري وبدأتُ أرقص وأغني 

  گمراھقةٍ أحبت لأول مرة

  .. وكأني لم أتذوق طعم الفرح من قبل 

  ؟..ى نفسي الان رى ھل كنت في عینیھ جمیلةً كما أررآتي توأسائل م

  حتى قطع تساؤلي جوابھ برسالةٍ منھ 

  رأیتكِ أجمل من أحلامي یا أجمل إناث الأرض 

  تمنیتُ أن أحادثكِ أكثر .. جل كم یلیقُ بكِ الخ

  قبل أن أراكِ من أن أُمسك یدكِ وأخبرك انني أحببتك 

  أكثر  ن رأیتكِ أحببتكِ وعشقتكِوبعد أ

  ...تني برقّتھا وخجلھا وأنوثتھا یا من سحر 

  كم طربتُ لكلماتھ التي أشعلت شموعَ الفرحِ في قلبي

  لم یكن ینقصني الغرور لأُدرك أنني فاتنة

  لكن كان ینقصني أن أسمع رأي الرجل الذي أسر قلبي  



  لأتربع على عرشِ الغرور بثقة كاملة 

  قبل أن أراه وأسمعھ والآن عليّ أن أعطیھ رأیي بمن أحببتھ

  قلبي حین منحك حبّھ .. یا سید القلب 

  كان على یقینٍ أنك الرجل الذي أسره ونصب بذكائھ

  شِباك عشقھ وأوقعني بكامل إرادتي بھا  

  .. باختصار

  "نعم"أنت الرجل الذي یستحقُّ أن یقال لھ  

  ھدیھ تمنُّعي عن الحبّ لسنوات وأن أُ

  نعم  فمثلك لا یقال لثورة حبھ إلا 

  .. نعم للحب 

  .. نعم للعشق 

  نعم للعمر الجمیل الذي بدأ بك 

  یا مَن كنت أول الواصلین إلى قلبي 

  وأول من ھدم حصوني ودكّ أسواري

  ..قداسةُ حضورك تلیق بقداسة قلبي 

  

  في آخر حدیثنا طلب مني أن نصلي صلاة الاستخارة



  في الوقت نفسھ كم فرحت بقربھ من االله ومن قلبي  

  تھ منذ رسالتك الأولى وأنا أصلي الاستخارة قبل نومي أجب

  .. لیقیني بأن االله قد وضعك في طریقي لحكمةٍ ما 

  سعادتي وستري دنیا وآخرةأنت ورجوتھ أن تكون 

  :فقال ولمَ لم تعلمیني بذلك ضحكت وقلت لھ 

  وما شأنك بیني وبین ربي 

  ..المھم الآن سنصلیھا معاً في نفس الوقت 

  ن أخبره أنني في كل مرة صلیتھا لم أستطع أ

  ) وإن كان شراً فاصرفھ عني ( كنت أغصُّ  حین أصل إلى قول 

  .. لیتھ علم أن قلبي رضي بھ قدراً  

  وأنا أؤمن بالقدر خیره وشرّه 

  وحتى شره سیراه قلبي المتیم خیراً 

  ..مبتدئاً بالدعاء تقبل االله یا أنثى أحلامي .. وبعد الصلاة ھاتفني 

  .… االله أن نصلي معاً وعلى طرحة فستانك الأبیض رزقنا

  أيّ قلبٍ بحجم قبضةِ الید لأنثى 

  !!!على الدرجات الأولى من سُلّم الحب سیحتمل فرحاً كھذا 

  تنتھي باللون الأبیض  في الكتب التي قرأتھا حینلطالما أعجبتني قصص الحب 



  لكن ظننتھا لا تتحقق إلا بین سطور الروایات 

  ھذا یسحبُ فِراش الارضي من تحتي أيّ حدیثٍ 

  عشقاً…حباً.. ویُحلّق بي في السماء فرحاً 

  ..لشدة ارتباكي لم أجبھ بأكثر من كلمة آمین 

  ..أنھى حدیثھ مودّعاً للنوم  

  ..ن بھ فودعتھ وودعت النوم معھ لأسترجع شریطَ یومي المزیّ 

  وكیف السبیل لنوم الجفون والقلب مستیقظ 

  فرحاً لیسري في العروق ،، زھوراً راً ،،یضخّ مع الدم عط
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  ما أجمل أن یتفق القلب والعقل على الحبیب 

  ..والأجمل ھو قرب الحبیب  

  فمن یوم قدومھ وأنا لا أنام أكثر من ساعتین 

  ین متواصلتین أشعر وكأنھ خلف نافذتي وكأنني نمت لیلت

  یسھر أثناء نومي یحرس أحلامي  

  وینتظر إشراقة الشمس من عینيّ

  !؟..عجیبٌ لأمر الحب كیف یلون الدنیا بألوان قوس قزح 

  !؟..كیف یجعل الفصول الأربعة ربیعاً دائماً 

  الحي بات أجمل .. مُذ أتیت وكل شيء تغیر  

  .. القمر أجمل .. السھر أجمل .. العمر أجمل .. البیت أجمل 

  والشمس أجمل

  ..كل شيء بات أشھى 



  ..!!!ألھذا الحد یبدل الحب نظرتنا للأشیاء 

  مرت الأیام وأنا أكتفي أن ألمحھ من بعید لیكون عیدي 

  كنا أنضج من أن نفتعل لقاءات أمام أعین الجیران 

  لا أدري أھو نضجٌ أم حذر ؟

  ..ون خالیاً من الطیش فحین یأتي الحب بعد النضج یك

  كم تحضّرت لزیارتھم مع والديّ وأخبرتھ بموعد قدومنا إلیھم

  وتناقشنا ان كان سیجلس معنا أم سیكتفي بالسلام  

  والانصراف كي لا یلحظ أھلھ ما لم یلحظھ أھلي 

  إلا أن نقاشنا كان بلا جدوى فقد رفض والداي اصطحابي معھم

  ..ھم حتى یسافر ابنھم وأخبرتني أمي أنھ لا یجب أن أزور 

  ھي العادات والتقالید التي تحكمنا وخوفنا من كلام الناس یحیط بنا 

  ..لكن النضج لم یمنعھ من مفاجأتي مرة أخرى 

   ..أرسل إلي لیلاً 

  كنتُ أتمشى في الحي تمنیتُ لو رأیتك 

  وجدت والدك یجلس على الشرفة فدخلت وسھرت معھ قلیلاً

  وتي المرتفع لإیقاظك ألم تشعرین بوجودي ،، بص

  ..تمنیتُ رؤیتك ولو من بعید 



  لكن أأخبرك سراً وجدتُ ركوة قھوتك وفنجانك على الطاولة 

  فغافلت والدك وشربتُ منھ 

  طعمھا یتغلغل في عروقي.. بأيّ حبٍّ تُحضّرین القھوة 

  أظنُّك حین ستحضرین لي الطعام

  ي سأمنحكِ شھادة أمھر وأجمل الطباخات یا أنثى أحلام 

  حین تستیقظین تسللي إلى تحت نافذتك وخذي الھدیة التي رمیتھا لكِ خلسةً 

  قطفت لكِ وردةً جمیلةً گانتِ یا عاشقة الوردِ 

  

  ..أيُّ شمسٍ ھذه التي أشرقت على عینيّ 

  ..!!أيُّ صباحٍ مفعمٍ بالحب بعد ھذا الكلام 

  !؟.وماذا عن سعادتي التي لم یعد یحتملھا قلبي 

  ي كیف سرقني النوم منھكم لُمتُ نفس

  كیف جاء إلینا ولم أسمع صوتھ

  كیف فاتني حدیثھ مع والدي 

  وأنا التي أعشق الموسیقا لكن لم أطرب یوماً كما طربت فرحاً بحدیثھما

  سارعتُ إلى شرفتي بخطواتٍ خائفة 

  أأصبحتُ كالمراھقات العاشقات اللاتي یُھدى إلیھن من العشاق



  شُ تلك التفاصیلكیف بعد عمرٍ من النضج أعی

  التي كنت ألوم صدیقاتي كیف یقبلن بھا ؟؟ 

  لكن ذلك لم یمنعني أن أطیر فرحاً وأتسلل إلى تحت نافذتي 

  يّوأسیر بقلبي لا بقدم

  یالفرحتي حین رأیتُ تلك الوردة أمسكتھا برفقٍ كطفلةٍ وُلدت لتوّھا

  استنشقتُ عطرھا حتى كادت أنفاسي تنقطع

  ..أنا  منذ عرفتھ وأنا ما عُدتُ

  .. فلم أعد أنتظر الصباح لأرى الشمس 

  بات صباحي وشمسي المشرقة 

  .. ولم أعد أنتظر اللیل لأنظر إلى القمر 

  بات قمري وأحلامي المحقّقة 

  في كل حرفٍ یكتبھ لي أرى قصیدة

  في كل كلمةٍ یكتبھا عني أرى معلّقة 

  وفي وردة حبّھ الأولى أرى جنةَ ورودٍ عابقة

  ..قُ بي لقبَ عاشقة ففي قلبھ یلی

  أرسلتُ لھ كلماتي ھذه وطمأنتھ أنني وجدتُ الوردة مكانھا

  أخذتھا وأخفیتھا عن عیون الجمیع فھي أغلى ھدایا العمر 



  كم حاسبتُ نفسي أنا أنثى الأرق قبل مجيء الحب 

  وبعد مجیئھ أدمنتُ السھر ونسیتُ النوم

  كیف استسلمتُ لھ في لیلة أوج شوقھ لي  

  ینا ووردة حبھ ومجیئھ إل

  !!!؟؟ومخاطرتھ في رمیھا لي 

  كل ھذا وأنا غارقةٌ في نومي 

  قال لي دعكِ من اللوم 

  وافرحي أنني أحضرت لك الوردة 

  وشربتُ من فنجانك الشھي 

  استكملنا حدیثنا والقمر یسھر لنا

  ویطرب على إیقاع نبضاتنا المتسارعة  

  د راح یخبرني كم یحبني أكثر من أي شيء في الوجو

  وأنني قلبتُ موازینھ وغیّرت نظرتھ للأیام 

  صارحني أنھ عاش الحب مرةً واحدة 

  قبل أكثر من ست سنوات وبعدھا أوصد باب القلب

  إلى أن صادفھ حبي وخلعَ الباب كعاصفةٍ ھوجاء لم تبقِ ولم تذر 

  یا أنثى أحلامي أریدكِ حاضراً ومستقبلاً : قال لي 



  ااه كم ستكونین أماً حنونة وجمیلة یااا.. أریدكِ أمّاً لأطفالي 

  ؟..كم طفل تریدین أن ننجب 

  

  صمتُّ وانھمرت دمعتین من عینيّ لشدة فرحي

  لأول مرة أُسأل ھذا السؤال وأنا في نشوة الحب 

  .. سؤالھ كان شلال فرح أغرق روحي

  ؟ قلت لا أدري ..لم تجیبي على سؤالي 

  ھكقال فإذاً طفلاً واحداً ولیتھ یكون أنثى تشب

  وتأخذ منك جمال العیون التي أسرتني 

  " ناي"وسنسمیھا ..!! كم ستكون فاتنة كأمھا 

   وما أجملھ من اسمٍیااااااه 

  .. فقلت مقاطعةً لكن لا  أحب الطفل الوحید 

  قال إذاً طفلین ذكراً وأنثى 

  اتفقنا إذاً والصبي یجب أن یشبھني

  قلت بقلب ملؤه الحب نعم گوسامتك  

  حلاوة روحك وطیبة قلبك و

  كم فرحتُ یومھا وكأني لمستُ أطفالنا وشممتُ عطرھم 



  كانت سعادتي لا یضاھیھا شيء في الكون 

  ..ما أبسطھا الأنثى كي تسعدھا كلمة وتضيء دنیاھا 

  فكل أنثى تحلم ببیت صغیر جدرانھ دافئة

  بفعل حرارة الحب وأطفال یكونون ثمرة ذاك الحب 
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  مرت الأیام مسرعة بوجوده إلى أن فاجأني والدي  

  بأنھ قد أخذ إجازة من عملھ وسنذھب إلى  البحر  لقضاء العطلة 

  سألت أمي كم من المتوقع أن نمكث ھناك قالت ربما لأسبوعین

  كیف سأغادر الحي ؟؟.. كدت أختنق 

  كیف سأترك قلبي وحبي  ؟؟

  تھ بسفرنا اختناقي لم یغفر لي حین أخبر

  غضب من طول المدة وطلب أن أفعل شیئاً

  ..فلیس من حقي أن أغیب كل ھذه الفترة  

  كنت أضعف من أن أعترض،، كنت الفتاة المطیعة لوالدیھا  

  .. اختناقي لم یكن أقل من اختناقھ  على قرار اتخذوه 

  وأنا ماذا سیكون حالي في غیابك : قال لي 

  ركحمل عبء انتظالا أستطیع أن أ

  كل ھذه الأیام 

  كلماتھ أثقلت علي نزھتي التي كنت أنتظرھا بفارغ الصبر



  ھو جلّ انتظاريقبل أن یصبح  

  كان الشوق یكبّلُ روحي بقینا على اتصال في تلك المدة 

  كان یحادثني كثیراً أقدم لھ تقریراً مفصلاً عما أفعلھ 

  وھویخبرني بكل تفصیلٍ یقوم بھ

  ینتظر عودة أمھ   كیف یمشي أمام بیتنا كطفلٍ

  كانت تلك الأیام دلیلاً قاطعاً على مدى حبھ لي 

  ھموتأكدت أن حضوره یلغي غیاب الجمیع وغیابھ یلغي حضور

  أتعلمین أین أنا : اتصل بي قائلاً .. عاد لمفاجأتي من جدید وكعادتھ 

  ضحكت وقلت ھل لحق بي مجنوني إلى ھنا 

  ھ قال لا جئت لأتنفس الھواء الذي تتنفسین

  وأرى من أجمل وجھكِ أم البحر 

  لكنك لن تراني : أجبتھ والقلب یرقص فرحاً 

  قال لابأس المھم أن نكون في نفس المدینة ونستنشق ذات الھواء 

  فالحي بات یخنقني في غیابك

  ..كم أسعدني بجنونھ 

  ولامجال للقاءتمنیت أن ألمحھ ولو من بعید لكنھ كان بصحبة عائلتھ   

  وك أھلنا فعلاقتنا كانت رسمیة بعض الشيءكي لا نثیر شك



  كنت أشعر بضیق صدره واختناقھ من خلال حدیثھ معي

  توالت الأیام وھو بنفس الضیق 

  كان دائم الحدیث عن صعوبة المكوث بدون عمل 

  ده أحدوالالتزام بعائلتھ فمنذ سنوات وھو وحید لایقیّ

  ..ضیقھ وصل إلى مراحل متقدمة 

  راً كما كان فلم یعد یحادثني كثی 

  بتُّ خارج تفاصیل یومھ 

  عدهكان ذلك یزید من غصة قلبي في بُ

  عده الذي كان یشعرني بالبرد في منتصف الحر بُ

  أحادیثھ المختصرة یوماً بعد یوم كانت تختصر أنفاسي 

  ولا أجد سبیلاً سوى الجلوس مع البحر و النوم للھروب علّھ یمر الوقت سریعاً 

  ..!!بھ ونعود ربما أفھم ما 

  في كل مرة كنت أسألھ عن سبب الأحادیث المختصرة 

  إلي ومرة أخرى یقول بسبب مرضھ من تغیر الطقسویجیبني أنھ یختنقُ شوقاً 

  لا أستطیع أن أنسى كم خفت علیھ في أثناء مرضھ 

  شعرت بشعور الأم حین یمرض طفلھا

  ویجافیھا النوم ویرتجف قلبھا خوفاً علیھ 



  .. لبي أن ھذا ھو السبب مئن قطَحاولت أن أُ

  لكن شیئاً ما بداخلي كان یخبرني أنھ یخفي علي أمر ما

  " یا رجل الغموض"فلطالما كنت أنادیھ 

  لأنني أشعر أنھ مھما أخبرني عن نفسھ ستبقى ھناك فصولٌا لا أعرفھا

  تجعلني أطلب من أبي أن نعود إلى البیتكل تلك كانت أسباب كافیة 

  ار ووخز القلبفلم أعد أحتمل الانتظ 

  وفعلاً عدنا بعد انتھاء الأسبوع الأول

  ..عدتُ على أمل أن ألقاه 

  ..أن أغسلَ بنور وجھھ مخاوفي 

  ..عینیھ ظلمة قلبي  لیضيء ببریق
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  ..مر یومان على عودتنا ولم یتغیر شيء 

  وتجاھلاً  عداًلم یزده القربُ حباً بل ازداد بُ 

  ألحّیت على سؤالھ عن السبب ودوماً كانت إجابتھ مقتضبة

  رجل الغموض لا یلیق بھ إلا الغموض 

  لیتھ خلع غموضھ الذي أثقل على أنفاسي لأعرف ما بھ وما بي

  كان یكتفي بأن یخبرني أن الوطن لم یعد صالحاً للعیش تحت سمائھ

  ..!! یالھ من تفكیر غریب 

  طانھم ؟؟كیف یمقتُ البشر أو

   یشعرون بالدفء والأمان تحت سمائھكیف لا

  فالوطن مھما جار نبقى نعشقھ

  ..كانت أكثر نقطة اختلفنا علیھا 

  ومطر لأنثى المخلوقة من تراب فأنا ا 

  بجذور كل شجرة في أرضھ روده ویاسمینھ المرتبطة عروق قلبھاالمتعشقة لو 



  !؟..كیف أتقبّل فكرتھ المشوّھة عن الوطن 

  بّي لھ لم یكن لیقلّ عن حبي لوطنيلكن ح

  فسألني ذات مساءٍ مُشبعٍ بالحب 

  ماذا لو سرقتكِ منھم إلى أبعد نقطة على ھذه الأرض؟

  حلّلتُ لك سرقة القلب یا وطني: أجبتھ 

  لكن حبّھ كان أكبر من أي حب.. قلتھا بكامل حُرقتي وغصّتي 

  كنت أثق أنھ سعادتي ووطني 

  ..ھیئة قلب رجل  فالوطن لمن تعشق یصبح على

  

  في مساء الیوم الثالث بعد عودتنا شعرتُ بتعبٍ وثقل على قلبي 

  السيء الذي كان یجلدني بھ منذ أیامتعبتُ من انتظار مزاجھ 

  ھربتُ إلى النوم لعلّي أستفیقُ على صفائھ

  نمتُ لساعات لم توقظني اتصالاتھ ولا حتى ردّه على رسائلي 

  ..على نومي فإذا برسالةٍ طویلةٍ جداً منھ صحوتُ لأرى كم من الوقت مضى 

  لم أعتد على سطوره الطویلة كنت أنظر بعینین نصف مفتوحتین 

  أغلقتُ ھاتفي مسرعةً وكأني أحاول أن أصحو وأستجمعَ قواي حتى أقرأ كلماتھ

  ..فتحتُ الرسالة وإذا بھا تبدأ بإسمي دون یاء الملكیة 



  نوم عنھشعرتُ بصفعةٍ على وجھي مسَحَت آثار ال

  .......یاسمین " 

  لظروفٍ كثیرة لم أقوَ على مواجھتھا وإخباركِ بھا 

  ولأنكِ كما تعلمین لم أستطع التكیّف مع البلد كان مستحیلاً وخانقاً أن

  أبقى أكثر  

  أن قراري ھذا  كان سھلا لا تظنّي

  فطوال الأیام الماضیة وأنا أفكر وتردّت بإخبارك

  ..یكن لدي حلّا آخر  كان القرار صعباً ولكن  لم

  ولا تلومیني .. اعذریني 

  فقد عانیت ما عانیت لاتخاذ ھذا القرار

  انتبھي لنفسك ومن یدري ربما تجمعنا الأیام مرة أخرى

  ... "أكتب لك وأنا في المطار سأعود إلى حیث أتیت 

  لم أعد أشعر بشيء  وكأن روحي انتُزعت مني 

م أنني في كل كلمة قرأتھا كنت أتلقى أصبحتُ للوھلة الأولى جثةً ھامدة برغ

  صفعةً على وجھي 

  والدموع تنھمر دون توقف

  وظننت أني أرى كابوساً مزعجاً .. مسحتُ دموعي  



  ث بأعصابي لیرى ماذا ستكون ردة فعلي على خطوةٍ كتلك أو ربما ھو یعب

  لا أدري لمَ كنت أبحث لھ عن احتمالات بعیدةٍ عن الواقع ووخز القلب

  نني شعرت أن قلبي لایحتمل حدثاً جللاً كھذاربما لأ

  عاودتُ قراءة الرسالة مرات ومرات والدمع یُغرق وجھي

  لم أعد أرى حروفاً من شدة البكاء وكأن عاصفةً أو زلزالاً أصابني

  كاد قلبي یتوقف  من فرط بكائي 

  ..أسرعتُ إلى الحمام غسلتُ وجھي 

  یقدم على قرارٍ كھذا نظرت إلى المرآة وأنا أقول لنفسي لا لا لن

  ..لن یفعل ھذا بي 

  لستُ أنا من تُقتل ھكذا ،، كتلك  لیس ھو من یقترف  جریمةً 

  عدت بسرعة إلى سریري قبل أن یراني أحد

  كانت روحي تُنازع كأنھا تُسحب من جسدي 

  سقطتُ كجثةٍ على فراشي 

  والدمع لم یتوقف للحظة عاودت قراءة الرسالة وأنا أجھشُ بالبكاء 

  لأول مرة كنتُ أرى كیف تطلق الحروف رصاصات

  كیف یُجلد القارئ العاشق بسیاط الكلمات

  تمنیتُ لو أستطیع الصراخ لكي أُخبر الكون بمأتمي



  فحسب  فتلك لم تكن رسالة

  أحلامي،،حبي ،، كانت نعوةُ قلبي  

  كیف طاوعك قلبك أن تفعل ھذا بي 

  ثم تقتل نفسك أنت الذي أقسمتَ یوماً إن لم أكن لك ستقتلني

  دوني ؟؟بعد الیوم من  لأنك لا تحتمل الحیاة  

  ولیتك قتلتني حتى الممات.. كیف قتلتني بدمٍ باردٍ ورحلت 

  لكنك قطعتَ شراییني وتركتني أنزفُ كطیرٍ ذُبح لتوه 

  اعتدتُ مفاجآتك لكنھا في ھذه المرة كانت ممیتة

  توقف القلب من شدة الصدمة   

  بكاءً ولم أرسل لھ رداً مرت ساعة وأنا أنھمر 

  ؟..لا أعرف ماذا سأكتب 

  ؟..ھل بعد ھذه الكلمات رد 

  ؟..ھل أوبّخھ وأقسو علیھ بلومي 

  غیر مذبوحة ،، ھل أستجمعُ بقایا كبریائي وأودّعھ غیر مكترثة 

  أعود للبكاء مجدداً  و... لا أدري ماذا أفعل

  ..لم أبكي یوماً بتلك الحُرقة 

  ھ قطرات من ماء النار تنسكبُ على وجھي كنتُ أشعر بالدمع كأن



  د غیر ربّ القلب یعلم ببراكینھ لا أح.. والقلب 

  والحِمم التي تسیلُ منھ لتتوزع باقي جسدي بالشظایا 

  ما بكِ لا تجیبي.. وإذا برسالة أخرى منھ 

  .. بكبریائي  ھنا حاولتُ أن أتمالك نفسي وأبحث عن كلماتٍ تلیقُ

  : سألتھ 

  ني قرارك ؟؟؟؟؟؟؟كیف أخفیتَ ع

 وافقتك على أي وجھةٍ تختارھانت تعلم أننا تناقشنا في السفر ووأ

  ووعدتني أن تحاول أن تتأقلم مع مدینتنا 

  معاً وتحبھا لأجلي وإن أتعبك البقاء نسافر

  ..لم تكن مطروحة أبداً وحدك لكن فكرة عودتك

  كنتُ أعلم أنك لن تحتمل المكوث ھنا دائماُ 

  على الاغتراب یوماً معك وكنت أحضر نفسي

  لكن لم أتوقع أن تذھب وتتركني ھنا وحدي

  ..مقدمات  أُصارع خبر سفرك بدون  

  لأول مرة أشعر بغبائي كان عليّ أن أفھم ذلك 

  من جفائك،، من بُعدك ،، من شوقك الذي بات في نقصان ،، من تغیّرك 

  أعمیتُ عیني عنھا وتجاھلتُ وخز قلبي ،، من أشیاء كثیرة 



  نني كنت أصدقك أكثر من أي حقیقة واضحة أراھا لأ

  ھا لأنھ حین یعمل القلب یتعطّل العقلالأنثى حین تعشق تزید نسبة غبائ حقاً

  !!!!؟؟؟..لكن أن توئد قلبي وتقول لي أعذریني وتطلب ألّا ألومك 

  ؟؟..أستحلفك باالله في أي شرعٍ یطلبُ القاتلُ أن یُعذر 

  بي وتأمرني ألّا أنزف رحیلك في قل كیف غرستَ خنجر

  !!!!من أین أتیتَ بكل ھذه القسوة حتى تقتلني و أنا حیّة ؟؟؟.. یالقسااااااوتك 

  

  أرجوكِ لا تُمزقي روحي بكلماتك.. قاطعني برسالةٍ أخرى 

  ھل تناولتِ العشاء؟؟.. ماذا تفعلین 

  بخروجھ عن الموضوع الذي أخرج روحي من جسدي، استفزّني بسؤالھ 

ووابلاً من  ، ونوبةً قلبیّةً أوقفت نبضي،  لتُ طعنةً في روحي فأجبتھ تناو

  الدموع

  كدمشق بعد المطر .. جمیلةٌ أنتِ بعد البكاء : قال 

   فابتسمتُ والدموع تملأ وجھي

بھا أغرق في حفرتین ،، أجمل ابتسامتكِ  لكن أعرف أنك الآن تبتسمین و: قال 

  لا واحدة

  كنتَ تغرق وتؤجر: فأجبتھ 



  فما عاد لابتسامتي مبرر.. الیوم لا أجر لك  لكن بعد

  أكمل رحلتھ وأنا عُدتُ إلى فراشي الذي لازمتھ لعدّة أیام... انتھینا 

  فكّرتُ بحجّة تُقنع عائلتي بمرضي الذي قلب كیاني وانتزع عافیتي فجأةً

  لم یخطر ببالي سوى ألم الأضراس فھم یعلمون فوبیا أطباء الأسنان

  نذ طفولتيالتي أعاني منھا م 

  لزیارة الطبیب كنتُ أحتاج لمبرر یقنعھم یُقنعھم ویمنعھم من الإلحاح عليّ

  كالوردة التي تذبل وتموت أمام أعین والدیھا..بقیتُ على ذاك الحال أسبوعاً 

  ...لم أخبر أحداً بفجیعة قلبي 

  لم أخبرھم حین كنت على قید الفرح أأُخبرھم الیوم وأنا أصارع موتي 

  ...!!! القلببعد یُتْم 

  

  كم تمنیتُ أن أخبرَ أمي كان یقف الكلامُ على فمي وأصمت 

  أن أفتح قلبي  ح كثیراً لأنھا لطالما تمنّت كانت ستفر

  وأختار شریك حیاتي بنفسي

  ..كانت تخشى علي من الزواج التقلیدي  

  لكن حافظتُ على سري وداریتھ بالكتمان حتى عنھا 

  ..ا كلاميربما لخوفي على فرحتي أن یُفسدھ



  كابدتُ جرحي وحدي وحاولتُ أن أقف من جدید 

  لأجل والديّ اللذَین انفطر قلبھما على ذبولي ومرضي المزعوم
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  رت من بلادھا ن الشعوب التي تھجّقرأتُ وكتبتُ الكثیر ع

  قسراً،، أُجبروا على التخلي عن كل شيءكُتب علیھم الرحیل  

  ..لكنھم ودّعوا أحبّتھم ، وحلموا بحقّ العودة  

  أنا معك فقط حلمتُ بحقّ الوداع الذي سلبتني إیاه 

  لا أدري ما وجھ الشبھ بیننا ؟؟

  اتیح بیوتٍ تھدّمت ربما أن كلینا فقدَ وطنھ ،، ھم احتفظوا بمف

  .!!!.وأنا احتفظتُ برسائل لأحلامٍ وئدت  

  بحقِّ مَن زرعَ حُبّكَ في فؤادي أجبني

  مَن منحكَ الحق أن تحزمَ أمتعةَ قلبي  

  !وتُشرّده في بلادٍ لا تعرفُ دفءَ الحب ؟

  كان من حقّي أن تمنحني وداعاً 

  بنزفيبقلبي ،،  یلیقُ بي ،، بحبّي،،

  أجزمُ لو أنك منحتني ذاكَ الحقّ ونظرت بعینيّ لحظةً



  وأسقطت معھا فكرة رحیلك  لسقطت من یدكَ حقیبتك 

  تماماً كما حدث لي یوم جئتني حین تعثّرتُ بعینیكَ

  فسقط قلبي مغشیّاً علیھ شھیدَ حُب 

  ..لیتكَ منحتني أبسط حقوقي معك 

  ربما كنتُ بحاجةٍ لأن أرى الحزن في عینیك 

  وأنت تتركني على عتبةِ باب قلبك مذبوحةً بأحلامي 

  ني بقلبٍ باردٍ أنكَ لم تقتل وقتھا فقط أقتنعُ

  بعینین مفتوحتین لم ترفّا لموت قلبي 

  .. كم كنتُ بحاجةٍ لذاك الحق  

  كإمرأةٍ أخبروھا بطلاقھا ولم تصدق 

  حتى تسمع منھ حروف حرّیتھا 

  بك ليكان علیكَ أن تدفع دَین قل

  ثقتي الذي أقرضتھ عمري ، حبي و قلبك

  الموتِ رحیلاًلأن أسمعَ نُطق الحكم على قلبي ب....كنتُ بحاجةٍ 

  أن أرى شھادة وفاة أحلامي المنسوبة إلیك

  أن أرفعَ یدي مُلوّحةً مودّعةً لآخر مرة قبل أن تبترھا

  "أحبك "لجرمِ أنھا كتبت لكَ یوماً   



  بقایاي .. وبعدھا أُلملم أشلائي 

  وأُغلق خلفك باب القلبِ كمدینةٍ مدمّرة یُمنع دخولھا

  

  

 رفاه العياش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  .. توالت الأیام والجرحُ في اتّساع 

  باتَ الكونُ شاحباً والبیتُ بارداً 

  والھاتف مھملاُ لا روح فیھ

  لتشتعلَ أضواؤه باسمك كما كان في السابق 

  كان عليّ أن أختار إمّا أن أموتَ بحادثة حُب 

  أو أن أتقبّلَ طعنتك وأتعالج كي أشفى منك 

  أن ألملمَ شظایاكَ من قلبي فاخترتُ

  أن أقنعَ نفسي بأنكَ لم تستحق حُبي  

  فحبي كان نعمةً من االله أنزلھا علیك

  في ساعة استجابة من لیلة القدر 

  ..ولكن النِّعمَ تدوم بالحمد 

  !!وأظنّكَ كنت جاحداً بي ولم تُحافظ على نعمتك  

  ..شارفت الإجازة على الانتھاء

  د لأعودَ لدراستي وعليّ أن أنھضَ من جدی 



  وكتابة مقالاتي كما كنتُ أفعل 

  قبلَ المرضِ بكَ

  كنتُ أكتبُ في جریدةٍ أسبوعیةٍ مقالاتٍ عن السیاسة والوطن

  !كیف سأكتبُ الیومَ عن الوطن بعد أن اختلف لديّ مفھومھ ؟

  بعدَ أن اختصرتھ في عینیك

  بعد أن حرمني الوطن أن أُقیمَ أفراحي على أرضھ

  علیھ أن یجمعنا تحت سقفھ بعدَ أن ضاقَ

  !!ویتبنّى حُبّنا ولا یدعھُ یتشرّد في غربھم المقیت ؟؟ّ

  ...لاحظ أني بتُّ ألومُ الوطن لا أنت

  كم كنتَ أعمى قلب لم تعرف حجم حُبّي لك 

  فبرغم تقرُّح جروحكَ في قلبي 

  !!لم أقسو علیكَ بعتابي،، لم أجلدكَ بسوط كلماتي 

  لمجتمع الذي ألغیتَ حضوره مذ وطأتَ قلبيحاولتُ العودة للحیاة ، ل

  عُدتُ بقایا أنثى .. عُدتُ ولكن لم أعُد بكاملي 

  كان أھونُ عليّ أن أنھض وأسیرَ برغم جراحي في زحامھم

  ....من أن أرى نظرة شفقةٍ من أحدھم فلا قدرة لي على احتمال ذلك أبداً 

  في إحدى المساءات ضاقت الدنیا بي كثیراً 



  ى أنفاسيَ المتھالكةوزاحمتني عل

  أخبرتُ عائلتي أني سأخرج أتمشى في الحيّ 

  خرجتُ على غیر عادتي دون أن أھتمّ بما سأرتدیھ

  ولم أنظر إلى وجھي الشاحب حتى 

  سرتُ على الطریق الذي كان شاھداً على لقائنا ذات حُب

  كنتُ أنظرُ إلى الشارع بحرقة أبحث عن آثار خطواتكَ علیھ

  ..البعیدة وھي تغزلُ حُبّاً تذكّرتُ نظراتكَ 

  ..تذكّرتُ نبضات قلبي المتسارعة یومھا 

  یدكَ التي لوّحتَ بھا إليّ وسقطَ القلبُ  حُبّاً وخوفاً أن یراكَ أحد

  كان الحيُّ یومھا على غیر عادتھ خالیاً

  ..وكأنھ احتفاءً بموعدِ أبنائھ العشَّاق اعتذرَ عن استقبال المارّة 

  مام عینيّ أعادني لفصلِ المطر وھطول الدمع مرورُ ذاكَ الشریط أ

  ..لم أعُد أتمالك نفسي 

  ماذا أفعل لن أستطیع العودة إلى المنزل ؟؟ 

  التي أھملتھا منذُ اقترفتُ الحب" سارة" فقادتني قدماي إلى صدیقتي في الحي 

  كانت الأقرب إليّ من بین صدیقاتي لكن قربھا لم یجعلني أمنحھا سرّ قلبي

  ؟؟؟..بحتُ مثلكَ أُنثى الغموض تُراني أص



  لا أذكرُ أني أخفیتُ عنھا شیئاً كانت أقرب إلي من أمي وإخوتي الصغار

  ما بكِ ؟؟..فتحت لي البابَ بدھشةٍ وھَلَع 

  ما الأمر ؟؟

  لا شيء فقط تعثّرتُ في طریقي إلیكِ: قلتُ 

  انفجرتُ بالبكاء وكأني لم أحترفھُ منذ قرابةِ الشھر

  جفَّ دمعي فلم تصدّق كذبة تعثّريتركتني أبكي حتى 

  كنتُ بحاجةٍ أن یشاركني أحد حملَ أوجاعي

  فسردتُ علیھا قصتنا من الحرف الأول وحتى الطعنة الأخیرة 

  بدأتُ أتكلّم وھي تنھمر بالبكاء 

  !!لا أدري ألھذا الحدّ أصبحتُ في حالٍة یُرثى لھا ؟؟

  ..تُ لا أُنكر أنني شعرتُ بارتیاحٍ غریبٍ بعد أن تكلّم

  لطالما كنتُ أُنثى الصمت  والأرق

  ولكن أحیاناً لنُشفى من داء الصمت علینا أن نتناول جرعةً من البوح 

  بقدر ما شعرتُ بالارتیاح بعد حدیثي مع صدیقتي

  بقدر ما شعرتُ بالخجل والخزي بعد أن  

  ..عرَّیتُ أمامھا قلبي ، أوجاعي ، جراحي ، ھزیمتي ، إنكساري 

  ...بالحبِّ عُمراً  أنا التي كفرتُ



  !!آتي الیوم لأنزفَ على الملأ وأبكي مكلومةً مذبوحةً بالحب  

  ..كانت دموعھا تحرقني أكثر من دموعي 

  :مسحَت دموعھا وقالت لتھوّن علي 

  لا علیكِ إنھ لا یستحقّكِ ولم یقدِّر حبكِ

  فلا یستحقّ ما تفعلینھ بنفسكِ لأجلھ 

  ى نفسي وقلبي أم  حزني على رحیلھلا أعلم إن كان  حزني عل:أجبتھا 

  لكن ما أعلمھ تماماً

  أنني لا أستحقُّ ھذا الألم كلھ 

  قد یعودُ یوماً ؟؟.. فقالت لا تدري 

  ..قلتُ لا أظن ذلك 

  مَن رحلَ بھذه القسوة ونسفَ كلّ ما كان لن یفكّرَ یوماً بالعودة

  ..قالت لن أخفي علیكِ ما سمعتھ من حدیث والدتي وجارات الحي 

  أنّ عائلتھ أرغمتھ على البقاء والزواج من ابنة خالھ لكنھ رفض 

  ؟..ربما كان ھذا سبب سفره

  !غرقتُ في صمتي وھمستُ لقلبي لِمَ لَم تُخبرني بھذا ؟

  !ألستُ معنیّةً بسبب رحیلك ؟.. ألستُ طرفاً في قضیة حبّنا 

  !!!لم تتوانى یوماً عن قتلي بغموضك



  ..ي إلى المنزل انتعلتُ أوجاعي وعُدتُ أدراج

  أدمنتُ النومَ لساعاتٍ طِوال لأھربَ من واقعٍ لم یعُد فیھ 

  أحتضنُ خیبتي وأنااااام.. وأھرب من أسئلة عائلتي عن حالي 

  ولا حتى رسائلھ .. فما عُدتُ أنتظرُ مروره في حیّنا 

  التي باتت تأتیني بین الحین والآخر باردةً 

  تزیدُ صقیعَ قلبي وتجمُّد روحي  

  تَ یكتفي بالسؤال عن حالي بكلماتٍ لم تشبھ الكلماتبا

  التي اعتدت علیھا منھ والاستئذان لحجّةٍ ما 

  كل ما أخبرني بھ أنھ انتقل للعمل في مشفى آخر ویعمل لوقت طویل

  لایجد وقتاً للراحة أو للنوم بشكلٍ كافٍ

  لا أدري ماذا حلَّ بي  فَقَدتُ شھیّة الحدیث معھ 

  صدیقةً مقرّبة لھ ،، أو مجرّد  ذكرى وانتھت فلم أعتد على كوني

  .. كنتُ كثیرةَ الكلامِ كما كان ینعتني 

  فقط أحبُّ الكلامَ واُكثرَ منھ ... وأنا أضحكُ قائلةً معكَ معكَ

  فالكلُّ یشھد لي بصمتي

  ..كان یضحك قائلاً وأنا أشھدُ أني أحبّكِ وأحبُ كلامك 

  ..ھا في عینيّ بعد رحیلھ لم أُخبره عن المدینة التي أطفأت أنوار



  ..عن برد النوافذ والجدران 

  ...عن رائحة الفقد التي تملأُ كلّ مكان 
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  وقاتلھا... یا سیّد لھفتي 

  وسارقھا... یا سیّد فرحتي 

  وموئدھا... یا سیّدَ أحلامي 

  ھاومحزن... یا مُبھجَ النفس 

  وجارحھا ...یا شقیقَ الروح 

  أین أنتَ منّي الآن من ألمي  من جرحي من نزفي 

  من اختناقي من ضیاعي من تشرّدي بعدك

  "التمس لأخیك سبعین عذراً " أؤمن بصدق المقولة 

  !!لكنھا لا تصلحُ لمرضي بكَ 

  فالحبیبُ لا عُذرَ لھ إن خان أو غابَ أو ھَجَر

  ،،وأنتَ من بین ملایین الرجال لا أعذرك 

  ن یعرفُ كم كنت سیّدَ قراراتك و مواقفكفوحدي مَ 

  ..كلّ مافعلتھ في حیاتك كان بعكس رغبة أھلك 

  ..لم تدرس ما اختاروا لك  

    لم تعمل مع والدك في شركتھ 



  ...لم توافقھم حین رفضوا سفرك في سنٍّ مبكّر 

  لم تأتِ لتزورھم كل عام كما یفعل المغتربون 

   الوطن وتقرّ أعینھم بابنھم الوحید في إحدى مشافي مھنتك لم تعد لتزاول

  وقرّر أن یبقى طبیباً غریباً ھناك الذي أغواه الغرب وسحره

  لِمَ الآن وبعدَ عُمْرٍ من مخالفتھم حاولتَ أن تُرضیھم بقلتي

  وأنا على یقینٍ أنّكَ لو أصریتَ على قرارك

  !!!لا أنا ...... وشرحتَ لھم وجھةَ حبكَ وقلبكَ لَعذروكَ ھُم  

  لكنَّ سیَّد الغموضِ لا یتنازل ویُفشي سرَّ قلبھ

  ولو كان الثمن موت الحُب 

  نْ یُدمن الغموض یعتاد الھروب فمَ

  جزءاً من الألم والعذاب ھربتَ لكي لا تواجھ ولا تتحمل 

  كان الحلّ الأسھل أن تعودَ من حیثُ أتیتَ و كأنّي لم أكُن

  ي إلى غربِ أحلامكأرضیتھم بذبحي وقتلي وسِرتَ فوقَ حُطامِ قلب

  ناسیاً أنني كنتُ یوماً  أُنثاھا

  "أنثى أحلامي" لطالما أحببتُ ھذا الإسم الذي تنادیني بھ 

  لكن كنتُ أخشى أن یكون لي من اسمي نصیب

  على حبائل أحلامك  وأبقى مُعلّقةً 



  .....وكلّ ما خشیتھُ كان 

  !؟ّ...كیف تطلب مني أن أعذرك بعد كل ھذا 

  من ذبیحتھ أن تعذره أیطلبُ القاتلُ

  !!؟؟ و خنجره لازالَ مغروساً في فؤادھا  

  ... لن أصفعكَ بلومي وعتبي 

  فلو كان لھم مثقال ذرة لدیك لما رحلتَ 

  ولكن لن أعذرك فقد كنتَ سبب دمعي وموتي آلافَ المرّات كل یوم 

  ...لن أعذُرك 

  ..كَ عني حتى بعد أن  راسلتني أنّ أكبر خطیئةٍ اقترفْتَھا كانت تخلّی

  ؟؟؟..عرفُ أنكَ ستندم فلِمَ فعلتھا إذاً فسألتكَ إنْ كنتَ ت

  ...تجري الریاحُ بما لاتشتھي السفنُ : أجبتني 

  أيُّ ریاحٍ ھذه التي أودت بي إلى حتفي 

  إن كنتَ تدري أنَّ سفینتكَ مثقوبة لِمَ حملتني على متنھا

  البحر  وأنتَ تعرفُ تماماً أنّي لا أُجیدُ العَومَ وأخشى من

  لكنَّ ثقتي بكَ كانت أكبر من كل مخاوفي

  ..ثقتي أنّك معي أعمت عینايَ عن تفقّد السفینة 

  وثقتُ بكَ أكثر من نفسي 



  آمنتُ بحبّكَ إیماناً كاملاً أنھ سیوصلنا إلى مدائن أحلامنا  

  كنتُ أسیرُ معكَ مُغمضةَ العینین

  والقلبُ ھوالذي كان یتبعَك 

  أعذرَك نل............ سامحني 

  إلا إن جمعتنا الأیام وشرحت لي تفاصیل الجریمة 

  أعدك أن أسامحكعندھا فقط إن أقنعتني  لھا ونفذتھا  كیف خططت

  فلست أنا من تموت بالحب ضحیة الغموض 

  شھیدة الانتظار

  وإن لم نلتقي فلن أسامحك لیس حقداً أو بغضاً

  بل رغبةً في أن ألقاك في الآخرة

  یأتي بالمتخاصمین  ألا یقولون أن االله

  وأنا أرید أن ألقاك أمام خالق القلب

  الذي لم یعشق إلاك وتصالحني أمامھ

  جلّ جلالھ وأمسك یدك وندخل إلى الجنة معاً

  بل أرید الجنة معك.... سامحني لن أعذرك 
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  موت المحدق بھمجلستُ مع والدي نتابع أحداثَ الشّعوبِ الدامیة وال

  والعدو الذي یصوّب رصاصھ إلى شعبٍ أعزل 

  ..سرحتُ وتذكّرتُ وردةَ حُبكَ الأولى والأخیرة 

  التي لم أكن أعرفُ أین أُخفیھا كي لا یراھا أحد 

  ھا لي وتبقى  بیضاء متفتّحة كیومِ قطف

  ي وضعتُھا بین طیّاتِ أحبّ الكتب إلى قلب

  دون أن أفكرَ بعتابِ صفحاتھ  

  وم كلماتھ ، حین أھجرهُ وأھجرھابل 

  ..أتوهُ في مكتبتي أتناولُ كلّ كتبي إلا ھو 

  أغضُّ طَرْفي عنھ وعنھا 

  فلا أقوى على رؤیتھا صفراءَ ذابلةً یابسة لا عطرَ لھا

  نّ شرارةً كھربائیة تنبعثُ منھ كألما حاولتُ مدَّ یدي نحوه شعرتُ ك

  فتشلَّ یدي وتُوقف نبضي 

  شبھ طفلةً جمیلةً خُلقت بأبھى صورةٍ ربّانیةٍ ربما لأنھا كانت ت

  ..وفي حادث قَدَر شوَّھتھا أیدي البشر 



  فیثقلُ على قلبي أن أراھا بصورةٍ مھشَّمة

  أثمنھُ وأقساهُ ... كانت كلّ ما أرثھُ

  راء قبلَ مشیبِ القلب ووھن الروحتعیدُ بيَ الزمن إلى الو

  ذرفتھ سدىًلیتني زرعتھا في خدّيّ وسقیتھا بدمعي الذي 

  وكان حشو الوسائد المُھملة 

  لیس ھناك أرقّ من الورد ولكنھ مع مرور الزمن یذبل ھو

  ولكن شوكھ یبقى جارحاً و لومھ أقسى من لومِ البشر  

  لم أكن أعلم أن بمقدوره أن یحمل كل ھذه القسوة

  ...وأن عطرهُ یخنقُ الأنفاسَ ذاتَ ذكرى  
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  ..بدأتُ أتعافى منكَ  قد خُیَّلَ إلي أني

  فشاركتُ أمي وجاراتھا قھوة الصباح ،،، 

  القھوة التي باتت علقماً بعد قھوة حُبّنا 

  استمعتُ إلى أحادیثھم التي لم تستھویني یوماً 

  وأنا ابتسمُ موافقةً على ما لم أُعِر انتباھي لسماعھ

  ثوا بشؤون الطبخ ،،، وزواج ابنة جیراننا تحدّ

  وجارتنا الأخرى التي أجھضت في شھرھا الثالث

  فأنا كنتُ في شھريَ الثالث من الغیاب.. استوقفتني الكلمة الأخیرة 

  تحدّثوا عن آلامھا  و الموت الذي كان على مقربةٍ منھا

  ..!!!كانت أعراضھا تُشبھ ما حلَّ بي 

  !!كإجھاض الأحلام ؟؟تُرى ھل إجھاضُ الروحِ 

  بل أظنُّھا أشدّ ألماً  ،،، فنزیف القلب لا یُحتمل

  كلّما حاولتُ أن أنسى مرّت كلمة لتصفعني 



  وتذكّرني بألمي ، بذبحة قلبي  

  كیف أھرب منكَ وأنت سجني وسجّاني

  إلى متى سیبقى طیفكَ یلاحقني

  ؟ یُفسد عليّ واقعي كما أفسدَ أحلامي و
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  ..إن تھشّمت مرآتي فمَن یقنعني أنني جمیلة 

  ى نفس الوضع أُجامل كي لا أشرح مرّت شھور وأنا عل

  عفى من البوحأكتفي بقول أني بخیر لأُ 

  أحد شفقةطنعة لترضي مَن حولي ولا أُثیر أرسم نصف ابتسامة مص

  .. بتُّ أخشى أن أمرَّ بمحاذاتھا 

  أخشى أن أُطیلَ وقوفي أمامھا فیجرحني عتابھا 

  ویھزمني نُكرانھا

  ؟؟؟...مَن في ھذه المرآة 

  لھا ؟؟أین التي كان نیسان انعكاس ظّ

  تاجھا ؟؟ اسمھا و أین التي كان الیاسمین

  مرآتھا بجمالھا ولا تنتظر منھا رأیھاأین التي كانت تُباھي 

  كیف  سرقتَ ابتساماتي 

  واحتجزتَ ضحكاتي

  عد أن كانت تخرج من القلب صدقةً جاریةب



  طفلةوالیوم  أُعدّ لھا مراسم احتفالٍ حین تخرج ك 

  خرجت للحیاة بعد ولادةٍ عاسرة 

  تخنقني عبرتي .. تخونني لغتي 

  ولا أجد لأسئلتھا أجوبة

  ..فأعودُ لأبحث عن أنثى كانت تشبھني 

  مرآتھا كانت تجلس طویلا أمام 

  شفاھھاتُعِر اھتماماً لأحمر  لا

  ...ولا تبحث عن قلم كُحلھا 

  وبعد أن أتیت أصبحتُ أُلازم مرآتي وأحدّق بعینيّ 

  ھتُراھما بھذا الجمال الذي وصفت

  !!أم أنّ عیون الحب تجعلنا نرى الحبیب أجمل ؟؟ 

  أذكرُ كلماتھ ومغازلاتھ فأبتسم لنفسي

  وأدقّق في ابتسامتي التي كان یخبرني أنھ یغرق بھا 

  !!الجنون عشتُ بھ ؟؟؟ أيُّ ضربٍ من

  ..اتجھتُ إلى خزانة ملابسي  

  لم أجرؤ على لمس الثوب الذي قابلتھ بھ 

  ... تركتُ علیھ آثار اللقاء 



  تناولتُ أثواباً جدیدة كنتُ قد اشتریتھا فرحاً ذات یوم 

  ..وانتظرت یوم ألقاه لأمنحھا فرحة مشاركتي موعدَ الحب 

  وقفت أنفاسي عالقةً في صدري 

  ت عینايَ وعانقتُ وسادتي أبكي أحلاميھطلَ 
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  لم یكن سھلاً أن تعود علاقتي بعائلتھ كما كانت علیھ 

  لم أستطع تناسي أنھم شاركوا في ذبحي

  ھاتفتني أختھ لتدعوني إلى خطبتھا كانت تصغرني بخمسة أعوام

  الفتیات اللاتي یصغرنني بكثیر ولم أعتد أن أوطّد علاقتي ب

  كنتُ أجد أحادیثھم واھتماماتھم لا تشبھني

  لذلك كانت علاقتي بھا سطحیة

  الحضور مُدّعیةً المرض  باركتُ لھا معتذرةً عن

  لطالما كانت أجواء صالات الأفراح تكتم أنفاسي ولا تشبھ ھدوئي

  وخاصة الآن بعُدت عن مزاجي أكثر 

  لموسیقا وفقدتُ الشھیة لاستماع ا

  فلا قدرة لي كان لا بدَّ من اعتذاري لذا 

  على تصنّع الفرح أمام عائلتھ

  ولم أرغب أن أراھم بشحوب وجھي

  وذبول ثغري في أجواءٍ كتلك 

  بعد أیام استجمعتُ بقایا قواي



  وأخبرتھا أني سأزورھا لأبارك لھا 

  ....وأعتذر عن الحضور  

  م مُنتعلةً قلبي كدخلتُ منزل

  ریائي و تجاھلي لعلاقتي بك مرتدیةً كب

  وكأنك لم تھبط یوماً على قلبي 

  ك وإقلاعك المفاجئولم تُخلف آثار دمارٍ وتخریب إثر ھبوط 

  ..ووجدتھا مثلي أیضاً ترتدي معطف التجاھل 

  وبعثتَ فیھ الروح  بحاجةٍ لأن أرى بیتكم بعد أن دخلتھكنت 

  كنت أشعر أن لي صلة قرابة بذاك البیت 

  تفقّد إرثي العاطفي ھناكوعليّ أن أ

  أو ربما كان كید أنثى ، غیرتھا ،وفضولھا

  وحرمتني إیاه كان الأخیر الذي منحتھ حقّ وداعكأن ترى الم

  !!أأغار من الأماكن ؟؟.. ویحَ قلبي 

  نعم أغار من أي شيء ومن كل شيء

  كم كنتُ أنانیةً في حبك لكن ذلك لم یكن ذنبي

  ...كرم قلبك فأنت من أغدقت غليّ بفیض حبك و 

  !؟ والیوم كیف أتقبّل شُحّھما 



  غرفة الضیوف  ، قلّبتُ المكان بناظري بھدوء جلستُ في 

  ..دون أن أُبعثر عطرك عن الوسائد 

  دون أن أنفضَ الغبارَ عن مكانٍ جلستَ فیھ یوماً 

  وبینما ذھبت لتحضره طلبتُ منھا كأس ماءٍ 

  ي زاویة الغرفةكانت عیناي ترنو إلى سجادة صلاةٍ مطویةٍ ف 

  رعتُ إلیھا احتضنتھا شھقتھا وحبستُ أنفاسيسا

  ..یوماًیت علیھا كنتُ على یقینٍ أنك صلّ

  الصلاة التي كنتَ تأمرني بھا وتقطع محادثتك معي لأجلھا

  "نا"وتوصیني بالدعاء لك وأنا أصر على ال  

  وأقول لك بل سأدعوا لنا 

  وأوصیك بالدعاء لنا ولحبّنا

  من كل صلاة تسألني ماذا دعوتِ لنا ؟؟وبعد الانتھاء 

  فأجیبك أني أخبرتُ ربي بكل شيء 

  أخبرتھ أن قلبي معقودٌ بقلبك 

  وناجیتھ أن یجعلك

  ستري في الدنیا والآخرة سعادتي

  لكن غموضك أكبر من أن تریح قلبي .. وأسألك السؤال نفسھ 



  فتقول لي دعوت وانتھیت ، ھذا سر بیني وبین ربي 

  راً في سؤالي إلى أن قلتھا ذات مساء سھواًكنتُ ألحّ كثی

  أنك بعد كل صلاة تناجي االله  

  ... على سجاة صلاة واحدة أن نصلي معاً

  تُ السجادة إلى مكانھا وعدتُ مسرعةً إلى مكانيدأع

  خزّنت في روحي عطرك بعد أن  

   وسددتُ مساماتي لكي لا یتسرّب

  فوخو كنتُ أستمع بحذر.. لم أُكثر الحدیث معھا 

  في عیني أن یُذكر اسمك وتلمحكَ 

  عیناي اللتان كانتا تبحثان عن أثرك على الجدران 

  أو الأرضیة التي سرتَ علیھا وعلى قلبي یوماً

  لا تقلق لم تكن حاضراً في أحادیثنا الباردة

  فقط كنت حاضراً في قلبي وروحي

  تعمّدتُ الھروب.. لم أستطع المكوث طویلاً 

  لتي لم تكن في البیت قبل أن تحضر والدتك ا 

  فوحدھا التي ستشعر بحرائق قلبي الذي رمت عود الثقاب فیھ 

  وأنت سكبت النار بعدھا



  ...كنتُ أعلم أني سأختنق مجدّداً 

  لكن لا أخفیك أني اشتقتك كثیراُ وذھبتُ أتفقد المكان بعدك  

  لك ینقذني من نوبات الحنین  ي أجد فیھ أثراًلعلّ
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  ماذا لو تبادلنا الأماكن ؟؟

  أنا رحلت ظلماً  وأنت بقیت مكاني 

  ترى ھل كنت ستموت وجعاً كما متّ 

  ھل كان سیصفعك رحیلي آلاف المرات 

  سیشرّدك غیابي  و... ھل كان سیشقیك 

  لحجارة كما فعلتُ،، لرصیف ،، ھل كنتَ ستخلص لطریق 

  ھل ستؤلمك الذكریات كما آلمتني

  ر العمر بأیام حبّنا القلیلة وتعیش على ذكراھا كما فعلت أنا ھل كنت ستختص

  وجنوناً ستنتظر مروري ذات صدفةٍ وأنت تعلم أنھ بیننا أبحر وجبال

وتشرق الشمس وتتوسط السماء وأنت تبكي .. فتبكي لیلاً جنوناً وجعاً اشتیاقاً  

  وتنام 

  قطن الوسادةبعد أنھُرٍ من البكاء تسیل كل لیلة وتسقي  ،،دون أن تشعر

  ...التي طالما حضنتھا ذات فرح 

  ھل كنتَ ستلغي الغد وتعیش على الأمس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  )لا(قسوتك وظلمك كانت تجیب على تساؤلاتي كلھا بِ 



  فلا امرأة على وجھ الأرض ستفعل مافعلت 

  لا امرأة ستخلص كما أخلصت 

  من البشر للحجر الذي مر علیھ من أحبت من وفائھالا امرأة ستموت 

  لا امرأة تمضي عمراً من الوفاء ورصیدھا في الحب أیام

  م لغیاب من أحبت لا امرأةً تلغي حضور البشر جمیعھ

  لا امرأة ستطفئ أنوار الكون بعد ظلم الرحیل

  روحھا كل یوم بھا لا امرأة ستسجن نفسھا ضمن دائرة ذكریات تجلد

  رقلا امرأة ستبكي طفلیھا اللذین كانا حبراً على و

  ؟؟....أتعلم لِمَ كلّ ھذا 

  لأني أحببتك بعاطفة نساء الأرض كلھا

  فلم یجاز،، لب رجلٍ واحد لم یغامر وأحببتني بق

  إلا بشيء واحدٍ فقط ھو قلبي 

  ھل كنت سأستطیع فأما أنا لو كنت مكانك 

  أن أبدأ من جدید وأعود من حیث أتیت

  لرحیللا أذنبتُ باالحب و وكأنني ما اقترفت 

  ت سأقلب صفحة حبك من كتاب عمريھل كن

  كأي صفحة لا معنى ولا قیمة لھا ؟؟



  أذكرك وأغصّ بھاھل كنت سأستیقظ كل صباح وكعادتي أشرب قھوتي دون أن 

  وأتجرّع مرارة غیابك

  وأرتدي ثیابي ذاھبةً إلى عملي دون أن أفتقدك

  أشاركھم رحلاتھم ضحكاتھم دون أن أشتھیك معي ؟؟، أضحك مع أصدقائي 

  كنت سأنام من التعب دون أن أفكر بك كما فعلت أنتَ  ھل

  وتمضي الأیام والشھور دون أن تمر في خیالي 

  وإن مررت أرسلُ إلیك بضع كلمات خالیة من الروح والحب

  !!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...تزید وجعك وجعاً 

  وكم كان میزان الحب ظالماً لدیك... كم بخستَ ثمن حبي لك 

  حبي وكفة حبكفرقٌ كبیر بین كفة 

  !!!!!!!فرقٌ كبیرٌ بین قلبي وقلبك 
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  

  ؟؟..أتذكرُ ھذا الاسم الذي اخترناه یوماً لطفلة أحلامنا 

  ي رجوت االله أن تشبھنيالت

  ؟؟..أیستوقفك ھذا الاسم 

  ؟؟..أیجلدكَ كما یجلدني 

  ؟؟..أیُدمي قلبك عزفُ الناي كما یُدمي قلبي 

  !!؟؟..روتك كم روحاً أزھقتَ في رحیلك یالجب

  !!؟؟..طفلتنا بعد أن زرعتھا في رحم أحلامي  كیف طاوعك قلبك أن تقتل

  ماذا سأخبرھا الیوم عن أبیھا الذي كان یأسرني بطیب قلبھ

  كیف استبدلتھ بكومة حجارٍ ورمیتني بھا

  ؟؟..مَن منحك حقّ وأدھا 

  ھل الأرض كیف حولتني إلى نايٍ مبحوح  لو نفخ فیھ أ

  ؟؟..أجمعین لما أصدر غیر صوت الألم والأنین 

  بعد أن كنت نایتك التي عزفت على وقع أنفاسك 

  ..!!أجمل ترانیم الحب والحنین 

  



  كم كانت أحلامي معك بسیطة

  مختصرھا أنت وطفلین یشبھاننا

  وجدران دافئة یزھر بینھا حبّنا

  ربما لأنھا كانت بسیطةً 

  مھاكان من السھل علیك تحطی

  اللاتي حلمن بالذھب واللؤلؤ  لیتني كنتُ كباقي الفتیات

  والمنازل الفاخرة والفساتین المرصّعة 

  ربما كنت ستجد صعوبة في الوصول إلي

  وتحقیق أحلامي وستجد عناءً في تلبیة احتیاجاتي

  !!!...لكنني احتجتك روحاً وترفّعتُ عن المادة 

  كم تمنّیتُ أن أكتبَ قصتي معك

  ..في بیتك 

  بقلمك الذي منحتھ الأیام حقَّ جوار قلبك

  والاستماع لنبضك

  ي وقلبكَبقلبلأكتبھا 

  ..لا بحُرقتي وغیابك 

  وفي بیتنا طفلتنا التي اتفقنا على اسمھا



  واختلفنا ھل ستُشبھني أم ستُشبھك 

  وأنا أعِدُّ بحبٍّ لك طعامك

  وأُشاركك قھوة صباحك

  امة مذھولةٍ وأنا أحرسك في نومك وأرسمكَ بحروفي كرسّ

  فأفخرُ أنّي امتلكتك.. ترسمُ لوحةَ حبّھا 

  وأنا أنتظرك على عتبة بابك

  فأحمل عنك ما یثقلك

  ھا أثناء تجوّل ناظريأسرح في ترتیب أفكاري وینقطع حبل

  نني تعثرت بجمال الكون في عینیكلأ 

  من عناقٍ وقُبَل فتُغیثني بحبلِ وصلٍ

  نبضك ستمع إلى سیمفونیةوأتّكئ على صدرك لأ

  فأعودُ طفلةً صغیرة  في أحضانك

  لم یسبق لھا أن أمسكت قلماً أو تھجّأت حرفاً

  فلا قبلَ قبلك

  .ولا بعد بعدك 
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  ویح قلبي الذي حكم على نفسھ بالوفاء 

  ویح قلبي الذي حكم على نفسھ بالشقاء

  تعلم أو تقرأویح قلبي الذي لم یتوقف یوماً عن الكتابة لك دون أن 

  ولم یتوقف عن الدعاء لك في كل سجدة وكل لحظة خشوع

  ولم ینزف إلا لرحیلك.. ویح قلبي الذي لم ینبض إلا لك 

  ویح قلبي المصاب بقدسیة الذكریات فأغمضَ عینیھ عن مشاھدة مسرح الحیاة

  یواصل التصفیق وجعاً من الخیباتا الذي یمرّ أمامھ فووحده شریط ذكریاتن

  أن أقدّس الذكریات وأنت تنساھا لمٌ كم ھو مؤ

  أن أحفظ كل كلمة بتاریخ قولھا وأحداث ذاك الیوم الذي قیلت فیھ 

  تمر أمام عیني وكأنھا تقال الآن 

  !!وأنت غیّرت التاریخ وكفرت بالذكریات والحب 

  ویح قلبي الذي نقشك على جدرانھ ونقشتني على رمل بحر غیابك

  ضة والأخرىویح قلبي الذي خبّأك بین النب

  وویح قلبك الذي رماني وراءه

  ویح قلبي الذي مازال یتبعك وویح قلبك الشارد المتشرّد في ظلام البعد



  !!!! ویح قلبي الذي لم ینسى وھنیئاً لقلبك الذي یسلى

  فأن تمرض بأحدھم وتصاب بقدسیة الذكریات

  فذاك المرض وجعھ كحروق من الدرجة الثالثة 

  حتمال وجعھلا یمكن وصف ألمھ ولا ا

  تبرد النار بعض الشيء  وكلما تناولت المسكّنات

  نظرة واحدة إلى أثر الحروق تبعث الألم من جدید ولكن

كما تفعل الذكریات تماماً وكأنھا لحظة الاحتراق تلك الحروق تترك أثراً مشوِّھا 

  التي 

  

  تسجن نفسك بینھا 

  وطیفھا الذي لایغادرك ھو كأثرھا الدائم

  لم یجعلك تراني في كل مریض أو مریضة تزورك ویح قلبك الذي

   كیف لم تتخیل جراحي النازفة في كل عملیة تجریھا

  المراق على طرقات غیابكذكرك الدماء بدمي كیف لم تُ

  ربما ھكذا الأطباء یقسمون أن یتبرأوا من قلوبھم لیؤدوا مھنتھم بلا قلب

  ویح قلبي الذي جعل من ھروبك وعجزك وضعفك أسطورة

  ؤودوقلبي الذي منحك دور البطولة في قصة حبھ المویح 



  ...!!!فالأبطال شجعان وأنت كنتَ بطل قلبي الجبان الھارب .. وجعل منك بطلاً 

  فذھبتُ بعطر وعدت بعطرین

  

 رفاه العياش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  قلبي كلاجئ لفظتھ أوطانھ وضاقت علیھ مدینتھ

  ھاجر لیبحث عنك لا عن مأمن ولا مسكن 

  ما عن رجل كان یشبھكعنك وحدك أو رب

  فما نفع بیتي ووطني إن نُفیتُ من قلبك

  وكلاجئ عاسر الحظ رمى نفسھ في البحر

  وراح یجذّف بأعواد الثقاب التي رمیتَھا فیھ

  باحثاً عنك آملاً أن یصل إلىَ برّك

  ولأنھ مُثقل بالجراح والخیبات لم یطفو على السطح

  بل غرق ونزل إلى قاع البحر

  تآمروا علیھ ولم یساعدوه حتى خفر السواحل

  ...انتشلوه جثة قلب 

  یحمل في جیوبھ أوراقھ الثبوتیّة المنسوبة إلیك الموقّعة بالدم والدمع

  وطلب اللجوء العاطفي إلى قلبك



  لأدفنھ بیدي في أرض وطني.. فأعادوه إليّ جثّة مشرّدة 

  فأنا مَن نسیتُ أن أقرأ على قلبي دعاء السفر..... لكن الذنب ذنبي 

  ...!!!منذ ركب  سفینة حبّك إلى أن غرق في بحر غیابك 

  

  

 رفاه العياش 

  

  

  

   

 

 

 



 

  وضعفي مؤلماً ضِعفین،، ولأنني كنتُ قویة كان انكساري موجعاً 

  ربما كان أحد أخطائي أني تناسیتُ أنني كنت قبلك أنثى قویة

  صوت عقلھا لا نبض قلبھا أنثى تسمع 

   تھتم لوجود ظل رجل في حیاتھا القویة ھي التي لاتؤمن أن الأنثى  

  تعتمد على ذاتھا  

  تبني اسمھا بعلمھا 

  ویكفیھا ظل والدھا یحمیھا ویسندھا

  الیوم فقط عرفتُ أنني كنتُ محقّة حین كفرتُ بالحب وابتعدتُ عن الرجال

  أخشى الإنكسار، كنت أخاف الفقدَ 

  !؟..كم كان حدسي قویاً في ذلك 

  ..ویاً حین فتحتُ لك باب القلب لیتھ كان ق

  !؟..أتعلم إلى الآن لا أدري أنا فتحتُ لك باب القلب أم أنت من حطّمتھ 

  ربما تواطأ قلبي مع ثورة مجیئك لینال نصیبھ من غنائم الحزن والألمبل 

  أن ھذه الكلمة تنصف ما بداخلي لم أعد أرى.... الألم 

  شاھق أحتاجُ أبجدیةً جدیدةً تصف سقوطي من علوٍّ



  تأتیني منك بضع كلمات ر أنتظتمرّ الشھور وأنا وانھیار جبال كبریائي حین 

  وفي كل مرة تصفعني بأنك لاتستطیع أن تعِدني بشيء

  وأمضي أیاماً بلیالیھا أفكر كیف یمكن لقلبك أن یفعل بي ما فعل 

  ویعجز عن النطق بالوعد

  مكتوبة ؟؟؟ لاشيء أكثر من حروف ..ماذا ستكلّفك تلك الكلمة 

  ،، لكنھا قادرة على أن تشفیني 

  یحییھاي كمطر إن ھطل على حقول روحي سكانت عند

  التي لا تطل إلا علیك فترسم ابتسامة أمل على نافذة قلبي 

  وأنت تعلم تماماً أنني أنثى تؤمن بالقدر وأن الوعد لایصارع القدر كالدعاء 

  ..الوعد منك والدعاء مني 

  خیر للقدرالحكم الأففي أي قصة حب 

  ھذا الفرق الكبیر بیننا أنك رجل واقعي جداً وأنا أنثى حالمة جداً 

  قد تعیش على أملٍ ضئیل وتحیا بوعدٍ بعید قد لایتحقق

  أنثى تغذّي روحھا المعطوبة بالأحلام وتتعلق بحبائلھا

  ..!!!بعد كل ھذا حتى الوعد  منك  أنثى أحلامك ما استحقت

  مثلي حین تقع في الحب كنتُ أدرك تماماً أن امرأة 

  ستحبُّ من كل قلبھا وستُغرق مَن أحبّت في بحر عشقھا



  لكني یاسیدي أحببتك بقلوب نساء الأرض جمیعاً 

  وغرقتُ في بحر ظلمك

  كنتَ محقّاً حین أخبرتني أنني استثنائیة

  وحتى في وجعي كنتُ استثنائیة

  فأشھدُ أنھ ما من امرأةٍ بكت حبھا كما بكیت

  نزفت وأد حلمھا كما نزفتما من امرأة 

  وما من امرأة انتظرت طیف حبیبھا كما انتظرت

  عند كلّ رصیفٍ.. عند كل منعطفٍ .. انتظرتكَ عند كل مفرقٍ 

  ..في مواقف السیارات ،، في محطة القطار 

  ..وعند مھبط الطائرات 

  ولكن كان عليّ أن أتخطّى عتبة الألم وألتفتُ إلى حیاتي

  كان شكلھا قبل مجیئك حیاتي التي نسیتُ كیف

  ..ولكن تذكّرتُ أنني كنتُ قویةً قبلك 

طلب توظیفي في أھم صحیفة في تذكرت ذلك حین أخبرني والدي أنھ تم قبول 

  مدینتنا

  أخبرني والفرح یلمع في عینیھ



وتشاركني  الفرحة تمنیتُ أن تكون معي .. ملأت عینيّ  سرعان ما والدموع

  الذي زارتني في غیابك

  لى الأقل أن أتمكن من نقل الخبر إلیكأو حتى ع

كیف السبیل إلى ذلك ونحن منذ أربعة أشھرٍ لم نتراسل ولا بكلمة انقطعت 

  أخبارك تماماً عني

  لكن إجلالاً لفرحة أبي تمالكتُ نفسي ولم أغرق في دموعي كثیراُ 

  وعزیتُ نفسي أن أحلامي بدأت تتحقق 

  فربما كنت أنت الحلم التالي 

  تمنیتك معي وقتھا لا أعلم لِمَ

  ؟؟..لِمَ قسمتُ لك من رغیف فرحتي نصفھ 

  مع أنني أعرف أنك لست من ھواة القراءة ولا تُقدّس القلم 

  ولا تعني لك وظائف الدولة شیئاً.. یفةُ كتلك تعني لي بدایة الحلم ووظ

  فلا البلد ولا وظائفھا ولا صحافتھا وصحفیّتھا كانوا یعنون لك شیئاً

 صباح التالي لألتقط حلمي من ید القدراستیقظت في ال

  فتلك الوظیفة كانت جُلّ أحلامي قبل أن تحتلّ قائمتھا

  ...وكما وضع القدر حلماً قدیماً في یدي لعلّھ یردّك إلى یدي وقلبي ذات یوم 

  بدأتُ صباحي بالأمل والتفاؤل بعد طول غیابھما عن صباحاتي



  كنتُ بحاجة إلى عملٍ كھذا فالعمل یشغلنا

  یجعلنا ننسى أن نسأل أنفسنا إن كنا سعداء أم تُعساء؟؟و 

  قررتُ أن أعود الأنثى القویة الطموحة

  لكن أحتفظ بك في زاویةٍ من یسار صدري

  يایینسرّاً بین نبضي ووجعاً بین قطرةٍ وأخرى في شر

  ي درستُ الصحافةَ وعشقتُ القلمنلم أكن أعلم یوماً أن

عن انھیار مملكة غروري أمام ، لبي بك لأكتبَ سبقاً صحفیّاً عن فضیحة ق 

  عینیك

  بك عن تورّطي بحبك ومرضي

كان سَبقاً صحفیّاً أن یعتاد قُرائي القلیلون على نقدي اللاذع بعض الأحیان 

  للسیاسیین 

  ..ومدحي للوطن كل الأحیان وتمجیده والفخر بھ 

  الآلاف  قرؤون أول مقالاتي في جریدةٍ ینتظر عددھا كل یوموالیوم ی

  !!!عن الحب والعشق 

  أردتُ أن تكون أول كتاباتي عنك وأن أبدأ منك ومعك وبك

  ؟؟..الیوم ما إذا كان یعنیك مستقبلي الذي لا أدري إلى 

  "حلمٌ لم یتبنّاه وطنٌ ولا قدر: "كتبتُ أول مقال لي بعنوان  



  بنیتُ معكَ حلماً جمیلاً إلى حدّ أن خرائبھ حتى الآن تكفیني ( 

  ح القدر وأرشیھ بابتسامة أنت سرھا لعلّھ یعیدك إلى والیومَ أصاف

  ..)یا حُلُماً بات شھیقي و زفیري منك أبدأ وبك أنتھي .. قلبي واقعاً أجمل 

  ..كان مقالاً طویلاً جمیلاً وغریباً كحبي لك 

على كتاباتي البعیدة عن نفسي  لقي التعجّب من قُرّائي القدامى الذین اعتادوا

  وقلبي

  نبض الشارع والوطنالقریبة من 

  لكن بعد ثورة حبك وغیابك لا أستطیع إلا أن أكتب بقلبي عن قلبي

  شعرتُ بتحسّن بعد  أول یومٍ لي في عملي

  فقد عُدت وعلى وجھي آثار ابتسامةٍ  حتى عائلتي لاحظت ذاك الفرق

  ..لكن لا أحد عرف سرّھا 

  ..كتبتُ عنك فقط ھو أني طع أحد أن یدرك سبب تحسنّي لم یست

  تكون أنت مادة كتابتي وتنفّستُ لأنني تصالحتُ مع الأوراق والقلم شریطة أن 

  بِتّ أنام دون عناء البحث عن النوم  وكأنني أنام على حلم لقائك بین سطوري

  أتجھّز للقیاك وأستیقظ باكراً 

  ...أسیرُ في الشوارع المزدحمةِ بالناس والخالیة منك 

  ث عن وجھك بین المارّة أبح، كم أفتقدك في ذھابي وإیابي 



  ولكن طیفك لم یفارقني طرفة عین یحوم حولي یشعرني بالأمان

  ویالَغصّة قلبي إن لمحتُ عاشقَین یسیران أمامي 

  ..تمسكُ یده وھو یغازلھا 

  كم تمنیتُ أن أمسك یدك ونمشي في الشوارع 

  نحكي قصة حبنا للبشر والحجر

  بي الذاكرة  ویالذبحة قلبي إن لمحتُ وردةً بیضاء فتعودُ

  فتدمع عیناي وأكمل طریقي.. إلى وردة حبّنا الیتیمة التي ذبلت ویبست كحالي 

  أسیر على الطرقات وحیدةً أتعثّرُ بدموعي وأختنقُ بغصّة قلبي 

  ..أشعر وكأن الطرقات ھي التي تسیر على قلبي 

  ..!!!لیتكَ تعلم كم أنا وحیدة دونك 

  

 رفاه العياش 

  

  

  



 

  نك نادم فماذا أفعل بكلمةٍ قیلت بعد الرحیلوإن أخبرتني أ

  ..!!مخطئٌ إن ظننت أن ندمك بعد الآن یفرحني 

  ..ذات یوم  ماذا أفعل بكلمة یالیت التي جاءت ضمن سیاق حدیثك البارد

  أین أصرف ندمك بعد الرحیل وانقطاع طرق الرجوع؟؟

  ما قیمة كلمة بعد مرور زمن الفعل

  لأقوالفالأفعال ھي براھین الحب لا ا

  لكن لاأُخفیك أني أشفق علیك من وجع الندم لأنني أعلم كم ھو قاسٍ

  أشفق علیك من فقدي الذي سیبقیك وحیداً ولو أحبتك نساء الشرق والغرب

  لأنك ستبقى تبحث بینھن عمّن تشبھني ولن تجد

  ستراني في كل وجوھھن ولن تراني

  أشفق علیك لأنك ولو أنجبت قبیلةً من الأطفال

  وق حلاوة شعور الأبوّة لأنك لست أباً لأطفاليلن تتذ 

  .. وحدسي یخبرني أنك ستغلق باب قلبك بعدي 

  فمن یعشق أنثى مثلي ولا یظفر بھا سیصوم أبد الدھر عن النساء

  وأعلنتھ مدینة مدمّرة بالشمع الأحمر تماماً كما أغلقت بعدك باب قلبي 



  ببتكلم أندم ولو لحظة واحدة أنني أح لكن أأخبرك سراً

  بالرغم من  كل الألم الذي أھدیتني إیاه

  ورصید الخیبة الذي أودعتھ في بنك عمري

  فأشھد أنني أحببتك وأحببت حبي لك ورضیت بوجعي منك

  یا أجمل ما في العمر وأقساه

  

 رفاه العياش 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

واعتلیتَ عرشھ فحین دقّ القلب لك .. وما الحب إلا دقّتین دقّة قلب ودقّة باب 

  وعاھدك على الحب والوفاء عمراً وأكثر

انتظرت الدقّة الثانیة وحلمت بھا كل لیلة لیس كما طرقت بابنا أول مرة وحیداً 

  بل انتظرت أن تطرقھ بید والدك ووالدتك

بي وأرى دموع الفرح ھم وأسمع صوت والدك یطلب یدي من أأن تأتیني بصحبت

  في عیون والدتك

حبوه وأجزم أني أحببتك ة خطبتي لابنھم الذي أحببتھ كما أفاتحأسمعھم یقرؤون 

  أكثر

وأستمع لنبض قلبك لحظتھا وترى زھور البنفسج تتفتح على خديّ خجلاً وفرحاً 

  وحباً

  كم تمنیت أن تأتیني یومھا حاملاً في جیبك خاتماً ولو من حدید تحبس بھ قلبي 



  تلكقلبي الذي أصابھ الصدأ وھو یحلم بقطعة الحدید 

كم تمنیت أن أرى فرحة والديّ بمن اختاره قلبي بعد أن صام عُمراً عن الحب 

  وأفطر على عُمَر 

  ........وأجمل قصة حُب في تاریخ الیاسمین 

  

 رفاه العياش 

  

  

  

  



 

  نستنزفُ حبرَ القلب لنكتبَ عمّن نحبّھم رغم یقیننا أنھم لا یقرأون 

  !!،،ن نبضنا عن ظھر حب لكن نكتب لیقیننا أنھم یقرأو

  لم أجد دواءً لمرضي بك سوى أن أكتبك

  فقد كانت مقالاتي عنك كجلسات رذاذ تشفیني من نوبات الاختناق 

  لم یكن یعنیني رأي آلاف القرّاء لأنك لست واحداً منھم

  كم تمنّیتُ أن أسامح القدر بالآلاف وتقرأ وحدك ما أكتب

  وفي لھمنفسك حین ترى كیف رسمتك حر كم ستحبّ

  ..كیف زخرفك قلمي كلوحة فسیفساء نادرة یتمنى الكل أن یحظى بمثلھا 

  إلى الیوم لم أستطع أن أكتب عن رحیلك

  ربما لأنني كنت أحاول استبقاء شعور الفرح بالحب

  الذي فارقني منذ فترة طویلة

  كنتُ بأمسّ الحاجة إلى جرعة الفرح تلك مع بدایة عملي

  ة الفرح وكان المدیح والإطراء تتالت مقالاتي  بنفس وتیر

  یُحفّزني على الاستمرار  وتقدیم الأجمل

  إلى أن جاء الیوم الذي قررت فیھ أن أكتب عن وجعي ورحیلك



  لا أدري كیف توصّلتُ إلى ذاك القرار بشكلٍ مفاجئ

  وكأن سیروم الفرح الذي یقطرُ في وریدي قد نفذ

  لم من جدیدواستیقظتُ من التخدیر الموضعي وعدتُ أشعر بالأ

  وكأنك رحلت بالأمس

  ...كتبتُ عن الفقد ، عن الشوق ، عن الألم وعن وأد الحلم 

  !!!؟؟؟...ومن أحقّ مني بالكتابة عن كلّ ذاك 

  !!؟؟..ومَن أجدر مني برثاء أحلامي 

  فمن أصدق من الأعمى إن رثا  عینیھ

  من الأبكم إن رثا حنجرتھ... من الأم إن رثت طفلھا  

  من الفاقد رئتھ إن كتب عن اختناقھ ومَن أبلغُ 

  من المصاب بقلبھ إن كتب عن قلبھ 

  من المشنوق بحبل أحلامھ إن نعى حلمھ

  أنا كنتُ كل أولئك یاسیّدي

  ...!!!كتبت  قد فلك أن تتخیّل بأي وجعٍ

  ..!!فلیس كما أخبرونا أن فاقد الشيء لا یعطیھ 

  بل ھو مَن یعطیھ وبصدق لأنھ تجرّع 

  والحرمان مرارة الفقد 



  لكن الغریب أن كتاباتي عن وجع الفقد وألم الرحیل ونزف القلب 

  لقیت الإعجاب الشدید في أوساط القُرّاء 

  ...وإن تأخرتُ بالكتابة عاتبوني 

  كنتُ أتأخر على قرّائي لأنني عُدتُ لفصل البكاء

من جدید وبنفس الغزارة وكأنني أعیش الوجع الآن وكأن رحیلك لم یمضِ علیھ 

  !!ا یقارب العام م

  تأخّري بالكتابة كان لتأخّر صحّتي من استحضار الحزن وجرّه إلى سطوري

  ..من نبش ثرى أحلامي 

  لیعجبھم جمیلٍ من تجمیل الوجع و تأطیره في إطارٍ

  ...إعجابھم وترقّبھم حروفي استوقفني كثیراً

  ئتة البا یقتاتُ على وجبات الحنین... الحزن تُرى ھل بتنا شعباً یُدمن 

  شعب انشغل عن حاضره ومستقبلھ بذكریات أمسھ

  ..حتى أصبحنا أسرى الماضي 

أم ھل فقدت الحیاة قدرتھا على مفاجأتنا وصار الحاضر خالٍ من الصدفة 

  والدھشة 

  لذلك نتمسّك ببراثن الماضي فتنھشنا

  لم أستطع أن أحدّد السبب لذلك الإقبال الھائل على كتاباتي الموجعة



  ھو أنھ ازداد عدد ضحایا الأحلام في وطني.. بھ لكن ما أجزم 

  وجثث شھداء الحب تسیر في الطرقات دون أن یشعر بھا أحد

  عجزت بنوك الدم عن التبرّع لھم قد والمصابون بنزف الفقد 

  ..فكلّ أكیاس الدم التي اختزنوھا لا تشفیھم 

 !!!شفاؤھم لن یكون إلا بوعدٍ ووفاءٍ ولقاء 

ي أراقب خیوط الشمس التي تدخلھا وأنظر إلى سماء وقفت عند نافذة مكتب

  دمشق كم ھي صافیة وجمیلة 

  لطالما سحرتني منذ نعومة أظفاري كیف لم تسحرك ؟ كیف لم تجذبك

  !!ھل ھي كانت قاسیة لم تحتضن حبّنا أم أنت كنت جاحداً بي وبھا ؟؟

ا الحب بعد تذكرتٌ آخر رسالةٍ وصلتني منك حین سألتني لِمَ مازلتُ أحبك  كل ھذ

  ؟؟..أن أوجعتني كل ھذا الوجع 

  أنني عاجزة عن الإجابة عن سؤال ما بلأول مرة أشعر 

أنا التي كنتُ أتلاعب بالكلمات وأرسمھا  بطریقة ساحرة تُذھلك كما ترتسم 

  النجوم في صفحة السماء

  ..لم أعرف یومھا ماذا أجیبك 

  !!ربما لأنني وجدت أن سؤالك لا یلیق بغیابك 

  امعكَ أسباب تورّطي بكَفي مساءٍ مُقمرٍ أتلو فیھ على مستُ أن نكون معاً تمنّی



  وأنت تُحصیھا وكأنك تلتقط نجمةً تلو الأخرى من السماء 

وتفخر بامتلاك القمر ،، وحین أتلعثم بإجابتي تنقذني عینايَ وتُكمل فراغاً من 

  كلماتي

  .....اغتالھ الخجل 

ال لأستعید ثقتي بنفسي بعد أن أخفقتُ بالردّ فكّرت أن أكتبَ مقالاً عن ذاك السؤ

  على سؤالك

  بجوابٍ یلیقُ بي وبحبي لك 

  !؟..لكن إخفاقي كان منطقیّاً جداً فكیف نستطیعُ أن نشرح أسباب الحبّ

  ھو لیس جریمة خُطّطَ لھا ولا صفقة تجاریّة تمّ حساب نسبة أرباحھا

  تيحبكَ یاسیّدي ما كان إلا ظاھرة كونیّة مرّت في حیا

  مجھولة الأسباب لكن واضحة النتائج 

  كخسوف القمر وكسوف الشمس یاشمس عمري وقمره

  أتدري ماھو الأشدّ إیلاماً في ھذه الحیاة ؟؟

أنك لستَ  ادفةً لیقین قلبكصمھو أن تتجاھل السعادة إن لمحتھا مرّت بقربك 

  وجھتھا

  !!ضٍ أصبحت فنصیبكَ من السعادة قد تعلّق بحقیبة سفرٍ لا تدري في أيّ أر 

  وتنسى تاریخ میلادك .. ومع طول الغیاب تنسى مَن أنت 



  یصفعك القدر بقِصَر عُمر ذاك الحبّ وتستبدلھ بیوم میلاد الحبّ  ف

  ضطّر أن تكمل مسیرة الأیام الثقیلة وتویمنحك شھادة وفاةٍ لقلبك 

  ....كشھیدِ حُب 
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  اجات كنتُ تائھة في أوراقي أكتبُ لك وعنكفي إحدى الصب

  وإذ بأحد الزملاء یطرق باب مكتبي كان شاباً وسیماً 

  على قدر من اللباقة واللطف استأذن للجلوس

  وسألني عن أحوالي كنت أجیب باقتضاب

  راح یبدي إعجابھ بكتاباتي وأسلوبي

  شكرتھ وأبدیتُ انشغالي بالكتابة 

  ادرة معتذراً عن إضاعة وقتيشعر بالحرج واستأذن للمغحتى 

  وفي الیوم التالي وجدتھ ینتظرني في مكتبي ویحمل في یده باقة من الورود

  أن تنال إعجابي سلم علي وقدّمھا لي متمنیاً

  لم تطاوعني یداي أن أتناولھا منھ

  أحسستُ للحظات أنھما قد شُلّتا

  شعر بالحرج فوضعھا على مكتبي دون أن ینطق بكلمة

  منھ الجلوس شكرتھ وطلبت

  جلس والارتباك بادیاً على وجھھ

  عاد مجدداً یمدح كلماتي واتزان شخصیتي



  ثم سألني عن والدي وأنھ ینوي زیارتنا 

 ..... مع عائلتھ 

  لكن یودّ أن یسمع رأیي بموضوع الارتباط

  لا ..أدري كیف صرخت في وجھھ بغضب لا 

  تمنیت لو كنت بلباقتھ

    لكن ما استطعت أن أتمالك نفسي

  للحظة شعرت أنك خلف الباب تسمعنا

  خفت منك وعلیك وعلى نفسي

  كیف أوضحُ لغریب یطلب یدي أن یدي لیست لي وقلبي لیس معي

  كیف أشرح لھ أني على ذمة قلبك البعید الغائب

  وأني على قید حلم

  كیف أخبره أن قلبي ومفتاحھ في حقیبتك

  ؟؟..سألني ماسبب رفضي القاطع 

  اذا أجیب ارتبكتُ واحترتُ بم

  وعلى خلق وأظن كل الفتیات ھنا أنت شاب لطیف.. ثم أطرقت 

  لكن أعذرني لا أفكر بالارتباط في الوقت الراھن.. یحلمن بك 

  فقد انقطعت عن إكمال دراستي منذ فترة وانشغلتُ بالعمل 



  أنوي أن أتابع لأنال درجة الدكتوراه 

  وأتمنى أن تجد من تستحقك 

  واھیة لكن انسحب بلباقة كما جاءلا أظنھ اقتنع بججي ال

كیف أقول نعم لرجلٍ غیرك وأنا بعدك قد حذفت حروفھا الثلاثة من قاموس 

  !!؟؟حیاتي

  فأنا أكثر من یعلم كم ھو مؤلم كسر القلب... أتعلم كم أشفقتُ علیھ 

  لكن لیس الذنب ذنبي 

  فمذ رحلت وأنا أھدي لمن حولي جراحاً 

  من فیض جراحك في قلبي

  أنني أصبحتُ بعدك طیراً بلا جناح وقلباً بلا مفتاح لیتھ علم
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  مرّت سنة على حبي لك ،، على مرضي بك

  سنة كنتَ أجمل مافیھا 

  كان اسمك عطرھا 

  ونبضك البعید القریب روحھا 

  سنة كنت سبب فرحي وحزني ،، ضحكتي ودمعي

  ھا كل فرحةٍ منك كانت تمحو حزناً قبل.. لكن 

  وكل ضحكةٍ لك كانت تمسح دمعةً سبقتھا

  عرفتُ معنى السھر شوقاُ..في ھذه السنة تغیّرتُ كثیراً 

  بعد أن كان عبئاً وعبثاً 

  عرفتُ كیف تُشرق الشمسُ من حروفك حین ألمحھا

  أعدتُ قراءة كتب الحب التي كنتُ قد قرأتھا قبل أن أعرفك

  الحیاةففرقٌ كبیرٌ أن تقرأ عن الحب وأنت على قید 

  وأن تقرأ عنھ وأنت على قید الحب

  ..حاولتُ أن أھرب من حزني بعد غیابك وأنشغل بالكتابة عن الوطن

  لكن وجدتك بین أصابعي والقلم كتبتُ  ،،  



  وجدتك بین السطور وبین النبض

  !!!ووجدتُ أنك أنت الوطن 

  شغلتني الكتابة لكنھا كانت عالماً أختلي بھ معك

  اعجزت أن أقولھ لك ضعفاً وخجلاً وخوفاًأخبركَ فیھ عن كلّ م

  وكل یوم أُسائلُ نفسي ترى إلى أيّ حدٍّ أحببتك ؟؟... مرّت سنة 

  ..الیوم أظنني أدركتُ إلى أي حدّ 

  حین قررت أن أقرأ كتاب االله وأھدیك ثوابھ

  قرأتھ بقلبٍ خاشعٍ عاشقٍ خائفٍ

  خشیة أن أسھو عن حرفٍ أو معنى فینقص من الأجر شیئاً

  ذكر عدد المرات التي قرأت فیھا القرآن لكن أذكر أنني لم أفكر یوماً لا أ

  أن أھدي ثوابھ إلى أحد ولا حتى والديّ

  فالیوم وفي لیلة القدر الذكرى الأولى لرسالة حبك الأولى

  أتتمت ھدیتي لك وعرفتُ أنني أحببتك أكثر من أي أحد 

  وحتى أكثر من نفسي

  فالعشق لا حدود لھ..حد ن أتساءل  بعد الیوم عن الذلك لل

  تمنّیتُ أن أھدیك كالعشاق شیئاً ملموساًربما 

  لیكون أثري في كل مكانٍ حظي بإقامتك من عطري المفضلكزجاجة 



  لتنثر عبیري على أماكن ما زرتھا معك ولكن قلبي رافقك الزیارة

  فوجدتُ ذاك الثواب أیسر وأسھل الطرق.. لكني ما استطعتُ إلى ذلك سبیلاً 

  ادى بعیداً عن عشاق الكتب والروایاتلنتھ

  ..ا ویطوي الأرض ذات یوم لنلتقي لعلّ االله یُقرّبن ،،قریباً من االله

  لا أدري لماذا الیوم أشعر أنني أحتاجك أكثر من أي وقتٍ مضى؟؟

  لیتك تشعر كم أحتاج أن أھرب من ھذا العالم الكئیب الشاحب إلیك

  أن أحتمي تحت مظلّة قلبك

  أمان روحك أن ألتجأ إلى

  أن أنسى لیالي الحزن واالانكسار

  أن أودّع أمسیات البرد بدفء كفّیك

  أن أبدأ صباحات الخلود بعینیك

  أن أغلق الأبواب والنوافذ لأحتجز صوتك وصداه لي وحدي

  وتغنّي لي ،، وتحكي لي قصص الأطفال وتقرأ لي القرآن

  لّنيلكن كیف السبیل إلى وصالك دُ.. أحتااااااااج كلّ ذلك 

  وھا أنا أعلن انكساري وضعفي وأخلعُ عني كبریائي المزیّف

  !!ك ولكن لم تُجِبني لأمامك وأراس

  فتشتعل نیران قلبي .. تمرّ الأیام وما من إجابة 



  ....أحاول الاتصال بك وما من مجیب 

  تُراك غیّرت رقم ھاتفك لتنساني أم لأنساك

  وأشھد أن كلینا كاذب وسننسى أن ننسى

  حدث ھذا ؟؟ لكن لِمَ

  كیف تقطع أوھن حبلٍ یصلنا ؟؟

  نسیتُ أن أُخبرك شیئاً آخر أحتاجھ أھم من كل ماذكرتھ لك 

  أحتاجُ أن تھِبني بعضاً من عُمرك لِتُجِبني على كل تساؤلاتي

  التي لم تغادرني من یوم مجیئك وفي كل یوم كانت تزداد وتزداد

  دات مھملةحتى أصبحت كأرشیف دائرة حكومیة تكدّست فیھ مجلّ

  والغبار غطّاھا علیھا الدھر أكل 

  أخشى أن تصبح أسئلتي مثلھا وتبقى مُعلّقة على مشجب الانتظار

تفھمني وتعرفني إن بُحتُ .. ككتاب مفتوح  لك أتذكر یوم أخبرتني أنني بالنسبة

  وإن أسررت

  تعرف ما أفكر بھ دون أن أصارحك بأفكاري

  ...!!!ما ھذه المفارقة العجیبة 

كنتُ بالنسبة لك كتاباً  !!سوى كتب الطب الذي لم تقرأ كتاباً في حیاتك أنت 

  مفتوحاً وكأن كل سطرٍ فیھ قد ذُیِّل بالشرح 



ب الغموض الذي إن وُجِد كان عُمَري كتا... وأنا التي أضعتُ عمراً بین الكتب 

  لكلمة  فیھ شرحُ 

  ...لكان الشرحُ مبھماً غامضاً أكثر من الكلمة ذاتھا 

  تقرأني بتلك السھولة وأعجزُ أنا عن قراءتك وفھمك كیف 

  ما قیمة كل ماقرأتھ إن لم أتمكن من فھمك وقراءة خفایاك

  ساذجة إلى الحد الذي یجعلني كتاباً مفتوحاً للجمیع أثقُ أنني لست 

  لكن وضوحي وصراحتي معك ھو السبب

  أسره فلو بادلتني الوضوح والصراحة لقرأتك وترجمتك إلى لغات العالم ب

  لكنك لم تصارحني إلا بحبك لي وبعدھا أغرقتني في بحر غموضك
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  ..لا أدري ما أكتبھ اعتذار أم اعتراف (

  !؟..ندم أم عتب 

  لكن ما أعلمھ تماماً أن أنثى أحلامي تستحق أن أعتذر لھا وعلى الملأ

  لماتكلكنني أنا مَن لاأستحق كل ھذا الجَلدِ بسوط ك

  صدقیني لم أكن بحاجة إلى كل ذاك اللوم والصفع لأعرف كم أوجعتكِ

  ....وكم آلامكِ رحیلي المفاجئ 

فوَ الذي خلق قلبي لیعشقكِ ما تركتكِ طائعاً .. تركتكِ وأنا أبحثُ عنكِ وعني منذ 

..  

  ..تركتكِ مُجبراُ مُكرھاً 

 من  أحد إلا  یخاف منكثر مَن یعلم أنني لست رجلاًلا خوفاً كما أوھموكِ فأنت أ

  خالقھ

  ...لكن رحیلي كان خوفاً علیكِ أنتِ  

  أعلم ما كابدتھ بعد سفري لكن السبب كان أقسى بكثیر من وجع الفقد والشوق 

  ..واحتضار الحلم 

  ولأني أعرف كم أحببتني ابتعدتُ لم أكن أرید أن أكون ھماً یُثقلك



  الحب بأقلّ الخسائر ولا وجعاً یُؤرّقك ،،، ظننتكِ ستشفین من وجع

  وتبدأین من جدید لأنكِ قویة

  وأُصارعُ وحدي شبحَ الموت الذي قطع حبل الحلم ووأد أجمل وأطھر قصة حب

  تركتُ ھناك صدیقاً لي یراقبكِ من بعید ویزوّدني بأخبارك

  ولا یحقّ لي أن ألومك.. لو تعلمین كم أوجعتني كلماتك 

  لمٍ وئدَ بدون ذنب منكِ ولا منيلكن الأكثر وجعاً ھو وفاؤك وإخلاصك لح

  لكن ثقي تماماً أني تمنّیتُ  أن یستحیلَ حلمنا واقعاً كما تمنّیتِ وأكثر

  ولیس الذنب ذنبي إن كان عمري قصیراً

لي یعمل طبیباً في المستشفى  فقبل سفري بأسبوع جاءني اتصال من صدیقٍ

  الذي أعمل بھ

  ادتي في كل سنةالتي كنتُ قد أجریت فیھا فحوصاتٍ وتحالیل كع

  عنھا كنتُ منشغلاً بترتیب أموري للقیاكِ ولم أھتم للنتائج ولا سألت

  حاول أن یُخفي علي الخبر أول إجازتي.. یا أجمل مَن رأیت 

  لكن الوضع كان أخطر بكثیر وتوجّب علیھ كطبیبٍ وصدیق مصارحتي 

  ضع للعلاجبأن الورم الذي اكتشفھ لم یكن سلیماً وأنھ سینتشر بسرعة إن لم أخ

  كیف لي أن أُخبركِ بذلك وأنتِ في نشوة الحلم

  حبّكِ كان كالحبل الذي جعلني أتمسك بالحیاة .. عدتُ ولم أُخبر أحد 



  ظننتُ أنني سأتعالج وأُشفى وأعود لأھرب بك كما وعدتك یوماُ

  لكن المرض كان أقوى من حبّنا وانتشر بسرعة مذھلة

  ولم یستجب جسدي للعلاج

  طلبتُ منك أن تعذریني كنتُ على یقینٍ أنني أستحقّ أن أُعذَرأتذكرین حین 

  فما كان أقسى من أن یُقال 

  )كوني قویة و سامحیني یا أنثى أحلامي 

  عنوان ھذا المقال المكتوب بالخط العریض لفت نظري بشكلٍ كبیر

  أما مضمونھ فقد أعماني تماماً

  اطفيإرثي الع من لا أحد یعرف قرابتي بھذا العنوان وأنھ

  ھو كشیفرةٍ لا یعلمھا أحد سوانا

  حاولتُ تكذیب عیناي.. لم أستوعب ما قرأت 

  عاودتُ القراءة وأنا غارقة بدموعي وضربات قلبي المتسارعة

  أسمعھا كأصواتِ طبولٍ تصمّ أذناي عن العالم الخارجي

  كیف أمضیتُ لیالٍ أبحث عن الأسباب وأُحیك لك أعذاراً تقنعني 

  قد یشوبھ الكره وتبعدني عن شعورٍ

  الموت الذي لم یفارق تفكیري.. كیف لم تخطر لي فكرة الموت 

  في كلّ لیلةِ یُتمٍ عشتھا بعدك



كلّ یوم أن یأتي وینھي حیاتي التي لم أعد  كنتُ أشعر بقربھ مني وأنتظره 

  أحتاجھا دونك

مجرد أن أفكر لك لم أحاول  لكن ربما من من فرط حبي .. ولا یأتي  أنتظره

  كیرالتف

فقد أحببتك بقلب كل أم وبحنان كل أخت ...  یحومُ حولك كان أنھ لم یأتیني لأنھ 

  وبنبض كل عاشقة

  علا صوت بكائي ونحیبي سارعتُ وأغلقتُ باب مكتبي 

  وأختنق بكل حرف وكلمة ..وعدتُ أقرأ من جدید 

  !!!كیف فعلتَ ھذا بي وبك ؟؟؟

  كیف أبعدتني عنك في أصعب الظروف؟؟

  !ي أن یكون بقربك في تلك الحظات ؟مَن أحقّ من

  لأحرقتُ المطارات إن لم توصلني إلیك بمرضك لیتك أخبرتني من قبل

  ...!!!ربما كنتُ أنا دواؤك لا عقاقیرھم تلك 

  خرجتُ من عملي غیر مھتمةٍ للدموع التي بللت وشاحي

  ومرّغت بالكحل وجھي

  في أي لحظةٍ أمامي أضعھ ترفاّ لیقین قلبي أن القدر سیضعك كنتُ الكحل الذي

  ...فمُصابُ قلبي جلل 



  كطفلةٍ صغیرة أضاعت والدیھا رحتُ أركض وأبكي وأجھش بالبكاء

  فكرتُ أن أذھب مسرعة إلى بیت أھل عُمر 

  أصارحھم بحبنا وأطلب منھم رقم ھاتفھ الجدید لأُكلّمھ 

  وأُخبره أنني أحبھ برغم ما كان وما سیكون

  وسأبقى بجانبھ إلى أن یشفىفي أول طائرة وأني سأذھب إلیھ 

  سنھزم المرض وسننجب أطفالنا ونحكي لھم قصتنا

  ...كن قویاً لأجلي یا حب عمري 

  یاذبحة القلب ووجع الروح وغصّة العمر

وصلتُ إلى الحي غابت الشمس عن وسط السماء واستدعت الغیوم السوداء 

  مكانھا

  سمعتُ صراخاً وبكاءً ینبعث من بیتھم 

  ...تدین الأسود رأیت نساءً یر

  تسمّرتُ مكاني وكأن الدموع أعمتني تماماً 

  انھمرت السماء بالمطر 

  كأنھا حزنت لحزني و شعرت بمُصاب قلبي فشاركتني البكاء ل

  سقطتُ أرضاً وصرخت صوتاً أجزم أنھ وصل إلى عُمر في مرقده



 مات الحبیبُ

..................................................................................... 

  بقیتُ أنثى على قید حُلممات قلبي معھ وو

  

 رفاه العياش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ........الإھداء

 .......یاسمین 

 ......حدیث جارات الحي 

 .......الرسالة الأولى

 ...........لیلة القدر 

 .......صوت الأذان 

 ........موعد العمر 

 ب یعني أننا على قید الحیاة حقاً أن نكون على قید الح

 .....استئصال أیام من شھر الحب 

 .....كلمات أحدّ من السیف 

 الحرمان من حق العودة لم یكن أقسى من الحرمان من حق الوداع

 ...ھل أسقط وأموت حباً أم أقف كبریاءً

 ............التمسي لي عُذراً 

 ....تقتلھم رصاصة وتقتلني وردة 

 ..لم تصبح الحیاة والموت سیّانبعد وأد الح



 ...........عتاب المرایا 

 .....ذھبتُ بعطر وعدتُ بعطرین 

 ...........ماذا لو 

 .................ناي 

 ..........ویح قلبي 

 ذنبي

 ...تذكرتُ أنني قویة 

 ..................ندم 

 ...وما الحبُّ إلاّ دقّتین 

 .........كتبتكَ لأتنفّس

 ..تاحھ في حقیبتكالقلب ومف

 ...........مرّت سنة 

  .....رجل الغموض
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